انا ل 
قصايا السَيِيّه تطبيفيّة 


ميشا لوريا 
هر و 
دكتور في الألسنية من جامعة باريس 
أستاذ الألسنية في كلّية الآداب بالجامعة الليئانية 


قضاي نيطقي 
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دار الغعلم للملايين 


دار الغلم للملايين 


سد سوم ريوص نمث له سو وم 
سُوْمسَة ثقّافّة للكأليف كَالكَّيْجْمَةَ وَالنكر 


شايع مَارالياس ‏ كلف مكنة الحاو 
حت قذ١!‏ - شلقون 444 4.” - 110/4 1155م 
برقع مَلايين تلكس: 07111 مَلاييل 
بكيروت ‏ مامت 


5 دا 5 © »لا م 
كته الجمو ما موطية 
لاورس أواستوال بزع مزهنا الكتاب 4 يرشك 
عت الأنتحكال أو رايد وَسمْيلةَ من الوسَايل - سواء اللصئوونة 
أم الإلكرونة أم الييكانيكية ١‏ مافت]ذلِك تسح المؤوغئ 
وَالكستج تك أبشريلةأوسِوَاهَامَحِ م المَلومَاتِوَاسْتسَليها 
- موقت إذب علي التايثر. 


الطعة الآأوك 


حاؤن الشان / يَمَابجَر 11417 


لقد احترنا لكتابنا هذا عنوان «قضايا السنية تطبيقية: دراسات لغوية اجتماعية 
ونفسية مع مقارنة تراثية؛ لأن الأبحاث التي ننشرها فيه تشكل إسهاماً متواضعاً منا في 
معالجة مسائل السنية هي قضايا ملحّحة لا تحَلّ إشكالياتهاء بنظرناء إلا على ضوء 
النظريات الألسنية الحديثة والمتطورة. ومن خلال اعتماد المنهجية الألسئية العلمية 
والدقيقة. 


إن المتخصصين في المجالات الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع 
والفكر اللغوي التراثي . . الذين يكتشفون. في | إطار أبحائهم » الأهمية البالغة التي 
ترتديها قضايا اللغة الإنسانية» بإمكانهم أن يطلعوا هنا عن كثب على المنهجية التي 
يعتمدها الألسني في تصدّيه للمسائل اللغوية الملحّة والتي تشكل اهتماماً مشتركاً بين 
الألسنية ومجالااتهم المتنوعة . 


تتناول مادة هذا الكتاب بعض الأبحاث التي قمنا بها مؤخرأًء والتي تندرج 
ضمن اهتماماتنا في مجالي السوسيو - ألسنية والسيكو. ألسنية» وفي مجال إعادة قراءة 
التراث قراءة معاصرة على ضوء التطور الحاصل في مجال الفكر الألسئني. وهذه 
الأبحاث بعضها نشرء وبعضها ألقيناه في مؤكتمرات متخصّصة ي) والبعض الآخر وضعناه 
خصيصاً لهذا الكتاب . 


إن النهج الذي يجمع بين المسائل الواردة في هذا الكتاب هو التزامه بتقديم 
الأبحاث والدراسات الألسنية المتطورة في مختلف المجالات.التي تشكل فيها اللغة 
الإنسانية مادة دبحث , وعلى الرغم من تنوع هذه الأبحاث فإنها تتممحور حول دراسة 
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قضايا اللغة» وتندرج في إطار تطوير ألسنية عربية يكون بمقدورها معالجة قضايا لتنا 

وفق منهجية علمية شاملةء قد نكون بأمسٌ الحاجة حاليًا إلى اعتمادها فى مجال 
الدراسات الإنسانية . ١‏ 

البترون في 75 أيلول ؟997١‏ 

ميشال زكريا 


الخجع الأو ل 
قضايا سوسيو ٠‏ السنية 


الفصل الأول 


السوسيو . ألسنية والتخطيط اللغوى 


١-السوسيو‏ - ألسئية التطبيقية 


يندرج موضوعنا هذا في مجال السوسيو ‏ ألسئية أو علم الاجتماع اللغوي. 
وزالذات ني جك السوسيو - ألسنية التطبيقية. والسوسيو- ألسنية ميدان بحث ألسني 
موسع يتطرق لقضايا اللغة في إطار المجتمع ويدرس خصائص اللغات واللهيجات» 
وخصائص استعمالها» وخصائص متكلميها داخل المجتمع اللغوي الواحد وفي ما 
بين المجتمعات اللغوية المختلفة. وهذه الخصائص تتغير في ما بينها ويؤثّر بعضها 
ببعض . وتعالج السوسيو ‏ السنية أيضاً العلاقات القائمة بين البنى اللغوية والاجتماعية 
وتفاعلاتهاء والأوضاع الاجتماعية العائدة إلى المتكلم والمستمع» ووقائع التواصل» 
وأنماط الكلام المستعمل 6 للطبقات ا فاستعمال اللغة في المعجتمم 
يرتبط بنظام السلوك الاجتماعي ويتنوع تعا لمق يتكلم اللغة. ونسبة إلى اللغة» أو 
اللهجة التي يتكلمهاء والذي يتكلم معه. والغاية التي يهدف إليها في كلامه. وموقفه 

من اللغة» ومن الظرف الكلامي20. 


تطمح السوسيو ‏ ألسنية التطبيقية إلى إيجاد حلول للمشكلات اللغوية في 
المجتمع. ويُشير «ج. فِيشْمَانَ» (مهصطواظ .1) إلى الأهمية الخاصة التي ترتديها 
السوسيو . ألسنية التطبيقية في الحالتين التاليتين: 

أ عندما يتورجب تطوير لهجات معيئة بهدف جعلها عاملة وسط محيطات 
-جديدة . 


)١(‏ انظر كتابنا: الألسنية (علم اللغة الحديث): الميادىء والأعلام. ص ١45‏ وما بعد. 
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ب عندما يتوجب تدريس العدد الكبير من الجماعات البشرية لغات ل" 
يعرفونها لكي يكون بمقدورهم التعامل بواسطيها مع محيطهم الجديد9». 

وفي ما يختص» بالذات» بسياسة الدولة تجاه اللغةء فإِنَّ السوسيو ‏ السنية 

لتطبيقية تركز على نشر المعلومات التي بالإمكان على ضوثهاء وضع سياسة ألسنية 

ل وعلى اختبار مختلف طرق تحقيق هذه السياسة على نطاق مصكّرء 
وعلى توضيح المسارات السياسية وغير السياسية والتي تلعب دوراً معيناً على صعيد 
الجماعات والأفرادء لاتخاذ القرارات السياسية فى المجال الألسنى» وعلى دراسة 
التتائئج المترتبة عن تنفيذ السياسة الألسنية» ودراسة ردّات فعل السكان تجاه هذه 
السياسة» وعلى استخلاص كلفة هذه السياسة. وتهتم السوسيو ‏ ألسنية التطبيقية 
بالقضايا التربوية المتعلقة بالسياسة الآلسنية وبتقييمهاء وبخاصة بقضايا الثنائية اللغوية 
في البرامج المدرسية. كما تهتم» أيضاًء بالتغيرات الحاصلة في النظرة إلى اللغة 
واللهجات ضمن نصوص السياسة الألسنية . 

إن مجال السوسيق- الستتية إذآ» مسال وام جداء ,وستحصتر موضتوعنا تهذا 
سياسة الدولة وتخطيطها في ميجال اللغة. 


؟ ‏ التخطيط الألسنى 


يحدّد وهوغن» (مععناة]8 .8) التخطيط الألسني على النحو التالي : 

دأفهم بكلمة التخطيط. النشاط الذي يقوم بتتحضير إملاء وقواعد ومعاجم 
نموذجية لتوجيه الكتاب والمتخلمين في مجتمع لغوي غير متماسك. وفي هذا التطبيق 
العملي للمعرفة الألسنية» يتعدّى عملنا إطار الألسنية الوصفية ليشمل مجالا يجب فيه 
ممارسة الأحكام في شكل اختيارات بين الأشكال اللغوية المتوافرة. فالتخطيط يستتييع 
محاولة كوجيه تطور اللغة في الاتجاه الذي يرغب فيه المخططوة وهذا لو يعني 
التكهن بالمستقبل على ضوء أسس المعرفة المتوافرة بالنسية إلى الماضي » إنما يعني 
المسعى الواعي للتاثير عليهع297 , 

نَّ التتخطيطا الألسني » ككل تخطيط» نشاط يتم خلاله وضع الأهداف. واختيار 


,3 517 121 .مم بعتن اكتدع ستامعه5 ,مقسطاط .ل 
زه انظر: ص معستقهع1 رمسقصسطكا .فيل هآ ,«تروجمم؟ معرعل8400 ما يعتممذاظ ععمنوممل» :مععيد11 .58 
.ععمتودم][ أه وعماواعمة عدا 


٠ 


الوسائل. والتكهّن بالنتائتج» بصورة واضحة ومنظمة. ويتركز التخطيط الألسني على 
المشكلات اللغوية من خلال اتتخاذ القرار بالنسبة إلى الأهداف البديلة والخيارات 
لإيجاد الحلول في ما يتعلّق بهذه المشكلات. وقل تتسع لائحة المشكلات وتعترض 
بلداناً كثيرة. نذكر من هذه المشكلات القضايا التالية: 

١‏ -وضع المقاييس للكتاية الصحيحة وللكلام الجيد 

١‏ . ملاءمة اللغة كوسيلة تعبير للشعب الذي يستعملها 

3٠‏ - قدرة اللغة على أن تكون أداة الإبداع الفكري والعلمي 

- عدم القدرة على التفاهم بين المجتمعات اللغوية المتنوعة ضمن الدولة 


الواحدة 
انحتيار لغة التعليم 

ترجمة الأعمال الأدبية 
اعتماد اللغة المناسبة للتيادل العلمى 
- القيود الموضوعة على الاستعمال اللغوي في بعض المجتمعات 
التنافس بين اللهجات والارتقاء بلهجةٍ إلى مرتبة اللغة الرسمية 

٠‏ - المحافظة على التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد في المجال 
اللغري 

نستنتج كنا سيق أن التخطيط الألسني يستلزم الاختيار الصحيح بين خيارات 


متعددة ب إلى حل المتكلات» لي يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار 


لع تحن سخ اا 


- وضع السياسة الألسئية وتنفيذها 


تحاول السلطة. عبر التخطيط الآلسني » إيجاد الحلول المناسبة لمسائل اللغة 

في المجتمع. ولا ينحصر التخطيط الآلسني بعمل السلطةء إنما بإمكان مؤسساتٍ 

وأجهزة أخرى القيام بهذا العمل . فالسلطة الكنسية قد تدفع السياسة الألسنية باتجاه 

معين» نذكرء هناء تأثير «لوثر» بالنسبة إلى اللغة الألمانية. وتلعب المدارس الأدبية 
دوراً أساسيًا في هذا المجال. وتُشيرء هناء إلى تأثير «براماتا شواد هوري» وآخرين 

في ارتقاء اللغة البنغالية . كما تساهم لفن المجامع العلمية والأدبية في التخطيط في 

مجال إصلاح اللغة» إلا أن عمل الدولة يبقى العمل الأساسي في هذا المجال. فقد 
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أقرت الحكومة الفيليبيئية سياسة ألسنية وتربوية هدفت إلى إدخال اللغة الفيليبينيّة في 
بعض المجالات التعليمية؛ وأشرفت الحكومة الإيرلندية على الدراسات التي أجريت 
بهدف معرفة مدى استجابة المواطنين لمحاولة إحياء اللغة الإيرلندية. 

وحاولت حكومة «تيتو» فى «يوغسلافيا» فصل اللغة المسدّونية (ههنههلعء812) 
عن اللغة الصربية (مقتطرع5) ع اللغة الكرواتية (30أ026©). وقام الحكم الروسي 
بدعم اللغة الروسية وتبني الأحرف الروسية ©1الة:ن0) في الكتابة. وسعى الحكم 
الصيني إلى حل مشكلة الكتابة بواسطة الرموز الكتابية الصينية (6]ء003:8) وساهم 
في إيجاد الحلول لتبسيط تدريسها. وفي «النروج» أولت الحكومات المتعاقبة 
تمتها بالتفري "بم اللي التزوجية. والداتماركية! المتتاريعين آمياسا توعد 
الكتابة والإملاء. وفى «بلجيكاء حاولت الحكومة البلجيكية» ولا تزال تحاول إقامة 
توازن لغوي بين الشعبين اللذين يتعايشان في بلجيكا («الوالون» و«الفلامانديون»). 
وفى كندا ألزمت الحكومة الاتحادية المؤسسات الرسمية اعتماد اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية . وفي الهند التزمت الحكومة الاتحادية بدعم اللغة الهندو أوروبية إضافةٌ 
إلى الإبقاء على اللغة الإنكليزية لأسباب عائدة إلى صراع اللغات ضمن الاتحاد 
الفيدرالي . كما أن الحكومات في وأندوئيسيا» ودأليابان» و«إسرائيل» و«تركيا» 
وويوغسلافيا» وبعض البلدان الافريقية قد أولت التخطيط الألسني اهتماماتها. 


تجدر بنا الإشارة» إلى أن تسلم , الدولة التخطيط في المجال اللغوي لا يُقَدّم 
الضمانة الأكيدة في أن التخطيط سيؤدي إلى النتائج المرغوب فيها. ومحاولات 
الحكومات الإيرلندية في إسحياء اللغة الويرلندية 0 هي خخير مئال على فشل 
السياسة الحكومية, مما يدفعنا إلى القول إِنّْ النجاح في السياسة الالسنية 0 أيضاً 
إلى 207 مجتمعية تساعد في إنجاح التخطيط الحكومي أو إفشاله9©) , وغني عن 
الذكر أنْ الدولة بمقدورها دعم سياستها الألسنية» إذ بإمكانها أن تلزم المواطنين . 
وذلك تحت طائلة المسؤولية. بالاستجابة بصورة إيجابية لتخطيطهاء كما جرى مثا 
في «تركيا» عندما منعت السلطات النشر بالحروف العربية وحوّلت» بالتالي » الكتابة 
في «تركيا؛ إلى كتابة بالأحرف اللاتينية. إلا أنْ ظروف التواصل في المجتمع وطبيعة 
الاكتساب اللغوي يوثّران على التخطيط. وذلك لأنَّ اللغة أداة تواصل كت بصورة 
طبيعية في مرحلة نمو الطفل الونساني . فمحاولات الدولة أو المؤسسات الأخرى 


(غ) انظر: ‏ عط صز كيستفدعظ ,(.لء) ممصسطواع لش لهآ ,جسم أنخةكلل2 ةلماك عومسوصمآ» ,وما معامزو م 
.عمقناع سما أن وعوزاواعن5 
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تنجح في تشجيعها عادات لغوية أو عدم تشجيعها فقط إذا تلاقت محاولاتها مع عوامل 
أخرى في المجتمع . فلغة الإسبرنتو (8)0هرعم85) لم يكتب لها النجاح لأن ما من 
طفل يكتسبها بصورة طبيعية. ولأنها ليست قائمة في أيّ مجتمع من المجتمعات 
البشرية. . فلكي تعيش اللغة» يجب أن تنتمي إلى مجتمع يتكلّمها فيكتسبها كل من 
يترعرع فيه بصورة طبيعية . فالكفاية اللغوية في لغة ما خاصّة إنسانية طبيعية©». وكل 
متكلم للغة قادر على أن يلقن لغته الأم إلى الآخرين بطريقة ما. 


4 - أبعاد التخطيط الألسني وأهدافه 


إن التخطيط الألسني ككل تخطيط يتطلّب دراسة الاحتياجات والأهداف 
والوسائل» ووضع خطط العمل وتقييمهاء والالتزام بالخيار المناسب. وتنفيذ الخطط. 
ومراقبة النتائج . لذلك ينبغي على المسؤول عن التخطيط أن يلم بقضايا اللغة في 
المجتمع قبل البدء بعمله» وأن يتحرّى عن المشاكل الآلسنية» وأن يدرس العوامل 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية التي تتداخل مع المسألة اللغوية 
في المجتمع . فالقرار الواجب اتخاذه في هذا المجالء. هو قرار ألسني أو سوسيو ‏ 
ألسني يتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والا قتصادية والتربوية. وبعد اتتخاذ 
القراره لا بدّ من توضيح الخطط لإقناع المعنيّين بتقبّلها وجدواها وفعاليتها وذلك 
لتأمين تعاون الجميع لتحقيقها . 


مما لا شك فيه أن عملية التخطيط الألسني عملية متواصلة تقتضي الدئّة 
بالتنفيذ» والتحقق المتواصل من النتائج » والتيقن والتثيت من ملاءمة الخطط 
للأهداف المطروحة. كما تقتضي مراجعة الخطط والتعديل فيها عند الافتضاء. 
فالتقييم يلعب الدور الأساسي في إنجاح التخطيط©. 


(0) لمزيد من الإيضاح في ما يتعلّق بنمو الطفل اللغوي وقضايا الكفاية اللغوية. انظر كتابنا: الألسنية التوليدية 
والتحويلية وقواعد اللغة العربية :  ١(‏ النظرية الألسنية). 

(5) بمقدور القارىء أن يعود إلى مقالة .ل.ل 15 ,«وستهمةا2 عوهدوهمة لمة دمن ةسطوباط» ,متطنج1 مومل 
آآ عصصس[اه/ يعمقنعمهاآ 1ه وعملواع50 عطا صا قععسوجلة ر(.لء) سقصسطت1؟ ' 
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ه ‏ المسألة الألسنية في الوطن الواحد 


لا بدّء هناء من أن نتوقّف عند المسألة الألسنية أو الصراع اللغوي في الوطن 
الواحد. فاللغة عامل أساسي في بناء الأوطان» وفي توديد الأفراد. وفي التزام 
المجموعات بالوطن» تقوي الشعور بالانتماء إلى الوطن» وتنمي الحاجة إلى التعاون 
بين المواطئين» وتربط الفرد بجدوده وبتراثه وبتقاليده» وتساعد في تطوير النظام 
التعليمي بحيث تتاح للجميع فرص التعلم . 

واللغة عامل انقسامي في الوطن الذي يتكلم أبناؤه أكثر من لغة واحدة. فعندما 
تيز ممسترعة اخرة بال فى وظنها باه قار الانفصال سبي العامل اللقوى » 
وتقوى النزعة الانفصالية في وجود التفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة في فرص 
العمل» إذ تتّحد الأقليّات التي تتكلم اللغة الواحدة في حركات وتنظيمات سياسية 
تعمل على رفع شأن الجماعة ككل. وغالباً ما تكون الجماعة مغلوبة على أمرها في 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية لأنها لا تتكلم اللغة الرسمية والنافذة. مما يزيد من 
شعورها بالغبن. 


ولقد وعى رجال السياسة أهمية الصراع اللغوي في قيام الدول. أشار إلى ذلك 
بوضوح «دفخته» (11166) عندما أكد أنه «حيثما توجد لغة مختلفة توجد دولة مختلفة 
لها الحق في أن تدير شؤونها. .. وفي أن تحكم ذاتهاه9 . 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن محادثات السلام في فرساي عقب الحرب 
العالمية الأولى قد حدّدت حدود الدول على أساس اللغة. ومما لا شك فيه أن 
تحديدها هذا راعى» أيضاًء مصلحة الدول المنتصرة. وقد حت «موسوليني» 
الإيطاليين على الهجرة إلى جنوب «التيرول؛ (01:لا) وذلك لكي يستطيع أن يطالب 
بهذه المنطقة بصورة شرعية . كما استند وهتلر» على العامل اللغوي عندما طالب بضم 
«النمسا» ووالألزاس» وهبولونيا». كما ساند وديغول8 مطالبة أهالي «الكيبيك» 
بالاستقلال عن «كنداع». 


0 في الإطار نفسهة إلى أن «أوليفر ليتلتون»ة وزير التموينٍ في حكومة 
«ونستون تشرشل» والصديق الشخصي للرئيس الأميركي «روزفلت» ذكر أنْ هذا الآخير 


(/ا) 5ع21 ص1 ,«تجاته سصصصممت تمع لوط عدا لمة قاع أده عم هنع 1مآ» ,لج 7لم1/0! .1804 300 امعطعم]1 ,8.15 
.58 .م بأكء1ه00) تهلع50 لد عجندهعسها ,(.60) تامتاونن ماموط 
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قال له: «أنت تعلم يا أوليفر أنه يقيم في بلجيكا شعبان لا يستطيعان الايكن: معأ 
أحدهما الشعب «الوالوني» ويتكلم لغة عامية ألمانية (طوان:2 «ما) . وأنت تعلم أنني 

من أصل ألماني - والشعب الآخر «الفلاماندي» ويتكلم. . لا. . توقف. . . تعد إلى 
الوراء: أحدهما «والوني» ويتكلم الفرنسية ؛ والآخر دفلاماندي» ويتكلم اللهجة 
الألمانية هذه. لا يستطيعان العيش معاً. بعد الحرب ينبغي ان نقيم هناك دولتين» 
سيق الدولة الأولى - «والونياه» والثانية «فلامنديا»» وندمج «اللوكسمبورغ» مع 
وفلامندياو, فما رأيك بذلك؛0)؟ 


تطرح المسألة الألسنية نفسها على حكومات بلدان عديدة. ففي أوروباء 
ابتدأت الصراعات اللغوية في «النروج» وداليونان» و«بلجيكا» ودرومانيا» ودهنغاريا» 
و«بلغارياة و«البانيا» قبل الحرب العالمية الأولى . كما ابتدأت الصراعات اللغوية» بعد 
الحرب العالمية الأولى » في «فئلتدا» ووأستونيا» ودلاتفياة ووليتوانيا» ووإيسلندا» 
ودإيرلندا(30 , 0 الخريطة الألسنية في إفريقيا أن عدد اللغات» في هذه القارة. 
يتراوح بين ١765٠‏ و١١٠٠‏ لغة حسب المقاييس التي تحدّد وفقها. علماً أنَّ هلال من 
هذه اللغات تنتمي إلى إحدى العائلتين اللغويتين «النيجر ‏ كونغو» و«الحامية ‏ 
السامية)١١١).‏ 52 أن البلاد الإفريقية تعيش حاليًا وضع لغويًا معقداً هو حصيلة 
00 والاحتلالات والهجرات والصراعات التاريخية .التي مرّت بها القارة 

يقية. لن نستطرد هناء في تعداد البلدان التي تعاني حالما من مشكلات لغوية. 

0 فقطء بالإشارة إلى أن نظرة متفخصة إلى عدد اللغات في العالم تظهر أنَّ 
عدد اللغات المحكيّة يبلغ أكثر من ٠١‏ مرة عدد البلدان التي بإمكانها استيعابها. وإذا 
لاحظنا توزيع هذه اللغات. تبيّن لنا أن غالبية بلدان العالم تمتلك أكثر من لغة 
واحدة(١١),‏ 


زم انظر: هآ ,ممسطنواء8 مععلمل8 ها ممأفمعء؟ لمعتائتاه لمة سعتلصساط عتكشسعسال» رسدمة هآ لدلا 
.(1972) ,11آ عس نان /ا رعيةتاعقهشآ أن جع مالماعه50 عدا دأ وععسه لخ ,(ز.لع) مسمسطكاظ .فل 
(4 انظر: -عوصو!! ه810 زه عمد عط" :وستمسداط عومسوممة لصة أعنكده© ععممومهآ ,معويادآ .8 
لقاع 
)٠١(‏ انظر: .6 .2 ,لوعلعم5 كمه عومناوصهة ,جمعاكئلة4 دز عومدع ممصا أه تعتتمدمز10» ,لإطلود[ .2 
)١١(‏ علا صذ كوستلقع8 رز.لع) مقسطةاط .ل.ل هآ رجصسكذامدعسلتالظ له ممتأامتعدع2آ1 عط1> ,برمعامة34 ."1 بو 
.57 14 .رم وعممنعونصا كين وعملواعمد 
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أمام هذا الواقع نطرح السؤال التالي : ما هي الخيارات السوسيو ‏ ألسنية 
المطروحة أمام الدولة تجاه هذا الواقع؟ 

بالرغم من أنَّ تفاصيل التخطيط الألسني متنوعة من بلد إلى آخرء فغالباً ما 
يأخحذ هذا التخطيط أحد الاتجاهات الثلاثة التالية: 

١‏ محاولة إزالة كل اللغات باستثناء لغة واحدة هى التى تصبح اللغة القومية 
الرسمية . وهذا الاتجاه يهدف إلى إزالة التعددية اللغوية وإلى دمج الأقليات الإتنية في 
بوتقة الثقافة الوطنية الواحدة. ويتطلب تطوير اللغة والارتقاء بها إلى مرتبة اللغة القومية 
القضايا التالية : 

أ اختيار النموذج القياسي 
ب - صياغة شكل اللغة 

ج - النص على وظيفة اللغة 
د تقل لمجتمع غ005 

١‏ - الاعتراف بالتعددية اللغوية. والمحافظة على اللغات الأساسية فى إطار 
الدولة» وتبني لغة واحدة أو أكثر كلغة رسمية تخدم التواصل بين المقاطعات في داخل 
الدولة . وهذا الاتجاه يعترف بالتعددية الثقافية كطابع تسم به الدولة. وتسلك الدول 
الإفريقية النامية هذا الاتجاه7©) . 


 '“‏ الاعتراف بلغتين رسميتين تتوافقان مع التركيبة اللغوية الوطنية.» وهذا 
الافتحا ناولا إقانة الساؤاة بين المعبوعفن اللقريية اللنين اتكرن عنما 
البلذدةة ١‏ , 

وسنتناول بالتفصيل سياسة الدولة وتجربتها اللغوية في البلدان التالية: 

الهند 

الاتحاد السوفياتي 

بلجيكا 


د كد 


(5اع «كتناوصةامتعمد , (.لع) معمصسأه1! ,ل لمق علق 8ل م1 جدوهأ و11 رععقناؤدما ,اعم 0151طآ» ,معع ند .18 
116 
راع مآ .«سكتتشسع متانغابك8 أقممنادالظ ممتامتعقع12 ]0 نرومامم 19" 1 أكأناودتاماع50 له ,اردبع 5 .م نلا 
عق قنتاعصقآ كه بجملواعه5 عطا دأ كعسمتلهع] ,(.لء) مقسط©واط .مال 
)١(‏ انظر: هأ كجومتلهع18 .(لء) مقسطواط .فل مزمصدسكتلةسعطتائظ له وملام تعدع 1 عطل» ,نومام و8 ."1 بو 
.25 نام انق 1 01 يعملماء50 عطا 
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كما أننا سنتعرض إلى تدخخل الدولة في مجال فرض التنظيم الكتابي 
والإملائى» واعتماد الحروف الملائمة لكتابة اللغق.» وسنتناول كذلك بالتفصيل» 
التجربة النروجية في مجال الإصلاح الكتابي والإملائي, والتجربة الصينية في مجال 
الإصلاح الكتابي . 


- المسألة الألسنية فى الهند 


بعد استقلال «الهند» عن الحكم الإنكليزي وانفصال «الباكستان» عنها, 0 
الحكم الهندي من الصراع الوطني - الأجنبي ومن الصراع الديني (الذي انتقل من 
الصعيد الداخلي إلى الصعيد الخارجي). وبرزت مشكلة تنوع اللغات اكأبرز مام 
القتراة الداخلي. ففي «الهند» تتعايش لغات متعددة. وتتفاوت نسب متكلّميها. 
يظهر الجدول التالي التعددية اللغوية في «الهنده (إحصاء سنة :)١1551١‏ 


ص 


2 


١ 
5 
0 
١ 
١ 
١ 
1 
0 
3 
١ 
١ 
4 


تستعمل اللغة الإنكليزية في التعليم العالي وفي الأعمال التجارية والإدارية 

علماً أنَّ أقل من /17١‏ من السكان بإمكانهم تكلمها . واللغة الهندية (11:001) تستعمل 

فى القوات المسلّحة وفي مجمل الأسواق التجارية في كل أنساء البلا وفي مناطق 

اليف من الشمال حيث تقع مراكز الحج الديئي ويا ثلث السكان يتكلمون 

الهندية) ل اللغة السنسكريتية في الطقوس الدينيّة الهندية, تعمل اللغتان 
«التاميلية)» و«البنغالية» خارج مناطقهما: الأولى في الجنوب والثانية في الشرق. 


ينحصر الصراع اللغوي في «الهند» بين اللغة الهندية واللغات الهندو ‏ أوروبيّة 
الأخمرى فى الشمال من جهة» وبين اللغات الجنوبية من جهة أخرى. ويقتصر هذا 
الصراع على النخبة من السكان. وبالتالي فإنه لا يتمّ على الصعيد الوطني ككل . 
فالنخبة التي أدارت شؤون البلاد أيام الحكم الإنكليزي؛ كانت تتكوّن من أشخاص 
ثنائيي اللغة يتكلمون اللغة الإنكليزية بالإضافة إلى إحدى اللغات المحكيّة. أما أفراد 
الشعب غير المثقفين فكانوا يتكلمون إحدى اللغات المحلّية. ومع الاستقلال برزت 
المشكلات اللغوية على واجهة الأحداث . 

نجم عن الصراع اللغوي بعض التغييرات الإدارية. فبعد تمرّدات واسعة تم 
إنشاء ولاية وأندهرا» سنة 19107 والقبول بإنشاء ولاية «بنجاني - سيخ6. والجدير 
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بالذكر أن تقسيم سئة ١9467"‏ كان نتيجة طموح متكلمي لغة ال«التيليغوه (دوءاء1) 
لإنشاء ولاية خاصة بهم بسبب سيطرة متكلمي اللغة والتاميلية» المثقفين في حكومة 


ومادراع. 

يقيم الاتحاد الفدرالي الهندي توازناً غير سهل بين العاملّين التاليين: 

١‏ الحاجة إلى مركزية تمثلها الحكومة الوطنية 

١‏ - مطالبة المناطق اللغوية باللامركزية وبتسلّم بعض السلطات 

وقد يكون السبب بالإبقاء على الإنكليزية كلغةٍ للنخبة هو التخوف من نتائج 
اعتماد اللغة الهندية كلغة قومية وحيدة, إذ ينجم عن ذلك بطبيعة الحال سيطرة 
متكلمى هذه اللغة على مرافق الدولة وإدارتها. 

إن نظرة إلى الدستور الموضوع سنة 140٠‏ كافية لأن تظهر بوضوح اتجاه 
الحكم الهندي نحو إقرار اللغة الهندية مع الإبقاء في الوقت نفسه على اللغة 
الإنكليزيةء ففي المادة 47 ينص البند الأول على ما يلي : 


«ستكون اللغة الرسمية للاتّحاد اللغة الهندية والمكتوبة فى الخط 
«الدفاناغاري» (1<672238821) وسيكون شكل الأرقام المستعملة في معاملات الاتحاد 


وينص البند الثاني من المادة نفسها على الإبقاء على استعمال اللغة الإنكليزية 
في المعامللات الحكومية كما كان يعمل به قبل تاريخ خ العمل بهذا القانون وذلك خلال 
مدة ١6‏ سنة. إلا أنَّ بإمكان الرئيس. خلال هذه ا أن يسمح باستعمال اللغة 
الهندية, بالإضافة إلى اللغة الإنكليزية» في المعاملات الرسمية؛ بمرسوم . 


وينصّ البند الثالث من المادة نفسها على أن بإمكان البرلمان أخذ الإجراءات 
المناسبة فى ما يتعلّق باستعمال اللغة الإنكليزية بعد انقضاء هذه المدة (15 سنة) . 


آما المادة 44" فينصٌ البئدان الأوّل والثاني منها على أ أنه يكرح على الرئيس: 
بعد خمس سئوات من مدَّة العمل بهذا القانون» أن يؤلف لجنة تبحث في قضايا 
استعمال اللغة الإنكليزية واللغة الهندية وأيّة لغة أخرى 0 في مجال الاتصال 

بين الحكومة المركزية والولايات. وتتكوّن هذه اللجنة من رئيس ومن أعضاء يمثلون 
اللغات المذكورة في الملحق رقم 8 أي اللغات الوطنية في الجدول السابق ١4(‏ 
لغة). 
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وتتيح المادة 55 للسلطة التشريعية في كل ولاية؛ بواسطة التشريع » اعتماد 
لغة واحدة أو أكثر من بين اللغات المستعملة ضمن الولاية.» كلغة تستعمل فى 
المعاملات الرسمية . أوء أيضاًء اغتماد اللغة الهندية, أو الإبقاء على استعمال اللغة 
الإنكليزية» كما كان معمولاً به من قبلء في غياب تشريع معاكس. 

وتراعي المادتان 65٠‏ و0+/ابٍ حقوق الأقليات اللغوية. في حين تركز المادة 
١‏ على ضرورة نشر اللغة الهندية فتنص على ما يلي : 

ديتوجب على الاتحاد أن يعمل على نشر اللغة الهندية وعلى تطويرها بحيث 
يصبح بمقدورها أن تخدم كوسيلة تعبير لكل عناصر الحضارة الهندية المتعددة 
العناصرء وعلى تحقيق إغنائها بواسطة الاستيعاب (من دون أن يدر ذلك على طابعها 
الخاص) للأشكال والأساليب والتعابير المستعملة في «الهندوستاني» وفي بقية اللغات 
المذكورة في الملحق رقم م8 (اللغات الأربع عشرة التي شرا إليها) وبواسطة 
الاقتراض - حيث يكون ذلك ضروريًا 00-7 فيه في ما يختص بالمفرداتء من 
السنسكريتيّة ولي ومن بقية اللغات ثانا 


ونجدر الإشارة, هنل إلى 3 الدولة الهندية ترسم بوضوح الخطوط الأساسية 
في ما يتعلّق بعملية تطوير اللغة الهندية وإنمائها مع مراعاة أوضاع الأقليّات اللغوية. 


- المسألة الألسئية في الاتحاد السوفياتي*» 


نلاحظ أنه بالرغم من إعلان وستالين» صراحة سنة 191١‏ عن معارضته لإقرار 
الردي كله رسمية ل«والاتحاد السوقياتي» | إذ يقول: «أليس وَاضنحا أن الذين يطالبون 
بلغة مشتركة واحدة في حدود المقاطعة الواحدة في الاتحاد السوفياتي» يتوقون. في 
الواقع, ٠‏ إلى إعادة امتيازات اللغة السائدة سابقاًء وبالذات» اللغة الروسية 
العظيمة)!١22‏ فإنّ الاتجاه السائد كان في دعم اللغة الروسية وإدخالها في صلب 
ثقافة الجمهوريات السوفياتية الأخرى. ففي ١‏ آذار 1978 أصدرت الحكومة 


(*) إِنَّ تفكك الاتحاد السوفياتي الذي حدث مؤخراًء لا يقلّل من أهمية دراسة المسآلة الألسئية التي كانت 

قائمة في هذا الاتحاد السابق. 
)١5(‏ تمسنةمع8 ,(.لء) سمسطواظ .ل.ل مآ ر«عمةتعممآ 10:هكآ لموعاج5 11ه117» رمقسلمه0 .11 أمتااك 
.علبق عه 01 'وجملواع30 عا صا 


؟" 


السوفياتية واللجنة المركزية في الحزب الشيوعي مجتمعةً مرسوماً مشتركاً ينص على 
إلزامية تعليم اللغة الروسية في المدارس غير الروسية. وفي أواسط الثلاثينات تم 
تحويل اعتماد الأحرف اللاتينية في الكتابة إلى اعتماد الأحرف الروسية (111©) . 
والجدير بالذكر أنه في سنة “21977 ومن ضمن 7١‏ قومية في الاتحاد السوفياتي التي 
ولس ا ا قد تم وضع أحرف مستمدّة من الحروف اللاتينية لكتابة 
5 منها. إلا أن السلطة السوفياتية بعد هذا العاويق م قد أقرّت اعتماد الأحرف 
الروسيّة. وذلك بهدف مساعدة غير الروسيين على أن يتعلّموا الروسية وأن يتزودوا من 
الثقافة الروسيّة. كما دعت إلى اعتماد المفردات الروسية في إطار الاقتراض من لغة 
إلى أخرى واعتماد الفونامات (الأصوات) الروسية في اللهجات التي لا يحتوي نظامها 
الفونولوجي عليهاء وذلكٍ تحت تأثي ثير المفردات الروسية التي دخلت اللهجات 
المختلفة . نجم عن ذلك أن اللغة الروسية أَنْرت في طرق كتابة اللغات الأخرى. وفي 
مفرداتهل وفي تراكيبها أنقناء مما ساعد على سيطرة اللغة الروسية في إطار السياسة 
التربوية وعبر اختيار لغة التعليم. وتوفير الكتب. ووسائل التعليم» وتخصيص الوقت 
الكافي لتدريس اللغة الروسية» وتشجيع اعتماد الروسية كلغة ثانية لمختلف 
القوميات. وحصر التعليم العالي باللغة الروسية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الفونامات التالية /8-/ و /ا-/ و /ها-/ قد دخلت 
التنظيمات الفونولوجية في اللغات «الكركازية» واللغات «التوركية» أو «الألطية» 
(عنهااى) وذلك بتأثير من اللغة الروسية. وقد تأثرت أيضاً قواعد بعض اللغات باللغة 
الروسية. ولعل المستوى اللغوي الذي تأثر أكثر من غيره باللغة الروسية هو مستوى 
المقردات المعجمية١).‏ 

إن اللغات المستعمّلة في الاتحاد السوفياتي متنوعة جدًا تبعاً لتنوع القوميات 
التي يتكون منها الاتحاد السوفياتي. ففي سنة +147١ء‏ ذكر أن عدد القوميات في 
الاتتحاد السوفياتي 48 قومية, وسلة 2١9489‏ ذُكر أن العدد هو 7/١‏ قومية فقطى في 
حين إنه في سنة 2191659 ثم إحصاء ء 1١9‏ قوميات. وتنتمي هذه اللغات إلى عائلات 
متعددة؟1) هي التالية: 


١‏ السلافية: الروسية والأوكرانية والبلوروسية والبولندية والبلغارية 
كل انظر: ,(.لع) مقسطقاط. فل مه] ,«.5.5.8.نا عطا مأععقدومما لمج ممتاميج تلطه ,وأبوعنا معع1ا0 .8 


.[] عصسسان ما رعوهسعدمر 
)١07(‏ انظر الخريطة الألسنية للاتحاد السوفياتي في المرجع السابق صفحة ٠6"ا.‏ 


"١ 


- اللعفية : الليتوانية واللتفية 

٠“‏ - الجرمانية : الألمانية 

5 - الرومانسية: المولدافية والرومانية 

5 - الإيرانية : التدزهيكية والبلدزهية والكردية والتتيّة والأوستيانية 

5 >< الكزكازية + الجيوتجية والإيحازية .والإباريقة ‏ والعرديية والخرعية 
والأديجية والشاشانية والأنغوشية والأفارية واللاكية والدرجينية والتبسارانية والليزجينية 
والأغولية 

7 - الآورالية : الأستونيانية والكارليانية والفابسية والسأمية والكومية والكوميى - 
برمياكية والإدمرتية والمارية والموردفينية 

8 - الأوغريانية : اللخنتية والمنسية والهنغارية 

4 - السامودية: النتسية والنغنسانية والسلكوبية 

٠‏ - الألطية ‏ التوركيّة: الشوفاشية والتترية والبشخيرية والنوغائية والكوميكية 
والكرشائية والبلكارية والكزخية والكرجيزية والكركلبكية والأوزبكية والأيوغورية 
والتركمانية والأزربيدزهانية والغفورية والألطية والخاكزية والتوفينية والشورية 
والياكوتية 

١‏ المونغولية: البرياتية والكلميكية 

. التونجيسيكية : الإفنكية والإفنية والتناية والأولشية والأورشية‎ - ١١ 

١‏ - الآسيوية قديمة: الشّخشية والكرياكية والإتلمانية واليوكاجيرية والنفخية 
والكاتية 

15 الأسكيمو: الأسكيمو والآليوتية 

6 الشرق الأقصى : الكورية 

فبالإمكان إذن إحصاء أكثر من ٠٠١‏ لغة مستعملة فى الاتحاد السوفياتى» علماً 
أن ٠١‏ لغة من بينها معترّف بها كلغات وطنية. ويكوّن الشعب الروسي القومية 
السائدة» وذلك بالرغم من التماسك العقائدي الماركسي الذي يسعى» في الظاهرء 
إلى إزالة كل عوامل الانقسام وإلى إقامة وحدة الطبقات العاملة©. فاللغة الروسية 


(18) نشير هنا إلى الاتجاه الذي رافق الثورة الروسية نحو اعتبار اللغة الروسية اللغة المؤهلة لأن تكون لغة 
العالم بأجمعه , 
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هي اللغة الثانية بالنسية إلى بقية الشعوب في الاتحاد السوفياتي وهي اللغة التي 
در فيها العلوم الحديثة ومجالات التكنولوجيا(؟" 3 , وكل طفل في الاتحاد 
السوفياتي يبدأ دراسته بلغته الأم ولكه ينهيها باللغة الروسية . 


8 - المسألة الألسنية فى كندا 


إن المسألة الألسنية في كندا قد رافقت تاريخ هذه البلاد الحديث. فالثنائية 
اللغوية قد نصّت عليها قوانين الدولة منذ زمن افتتاح هذه البلادء والحكم العسكري 
الكيبيك (عء001656 عل 6اعه) بالثنائية الثقافية سنة 5لا/1١»‏ وكانت المعاملات الرسمية 
تتم باللغتين المستعملتين في البلاد. وبعد إقرار الدستور سنة ١1891‏ تم اعتماد 
اللغتين في صياغة القوانين. والجدير بالذكر أنه بعد مرسوم سنة 181٠‏ الذي أعلن 
توحيد الكندّين الفرنسي والإنكليزي» عادت الدولة إلى اعتماد الثنائية اللغوية ابتداءً 
من سنة ١849‏ ونشرت القوانين باللغتين. وسئة ادا تم إقرار مرسوم أميركا 
الشمالية الذي أقام النظام الفيدرالي في كندا. وقد نصّت المادة ١‏ على ما يلي : 


«في مجلس البرلمان في كندا وفي الكيبيك ينبغي استعمال ما اللغة الإنكليزية 
وإما اللغة الفرنسية. إلا أن السحللات والدعاوى العائذة للبرلمان يجب وضعها 


باللغتين»( 0 


إن كفاح الأقليّة الفرنسية في سبيل المحافظة على لغتها وتراثها ظاهرة ثابتة في 
تاريخ الشعب الكندي. ومنذ قيام الدولة الفيدرالية حتى الحرب العالمية الثانية كان 
العرسيود في غالبيتهم يعملون في إطار الزراعة. وكان عدد المتعلمين منهم قليلاٌ 
جدًا ل إلى الإنكليز. كما كانت اللغة الإتكليزية هي المسيطرة في مجالات 
الصناعة والتجارة والتعليم والجيش والمؤسسات الرسمية. وقد اقتصر استعمال اللغة 
الفراسية ع ا مقاطعة الكيبيك. والجدير ادر 3 اللجنة الملكية المختصة 


(19) لمزيد من الويضاح انظر: .597 96 رم يمعمهومها معل أعماده0) غع عمسكتمع ملاظ ,بوععاعدك8ة .نلا 
)7١١(‏ صا قععصة كل ,(.لع) سقسسطواظ .ل.ل سآ ,«ممتاهع نال لقناوستلا5 غه برعمامم159' خ» , وععلء 1/12 .5, نا 
.80 - 78 .مم ,1آ عسستاهمل؟ رعععدنع مها ون رعمامكمة5 عطا 


إلفنا 


بضعفهم الاقتصادي في الكيبيك بالذات حيث الأغلبية الفرنسية من السككان20. 

ابتدأ الفرنسيون في النصف الثاني من القرن العشرين ينظّمون أنفسهم في 
مقاطحة الكيبيك, وظهرت قيادات شابة تطالب بالمساواة. مما أتاح ظهور حركات 
انفصالية تدعو إلى استقلال الكيبيك عن كندا. وقوى العامل الديني هذا الشعور, إذ 
تفاقم الصراع بين الفرنسيين الكاثوليك والإتكليز البروتستانت . وفي أوائل الستينات 
حصلت بعض 0 0 ا يد مضي مما أثار قلق 
لتعليم اللغات في كندا, ولإعداد الموظفين لإجراء معاملات السكان الفرنسيين باللغة 
الفرنسية59" , 

أنشأت الحكومة الفيدرالية اللجنة الملكية للتحقيق في مسائل الثنائية اللغوية 
والثقافية , فجابت هذه اللجنة البلاد, وحضرت اجتماعات علنية. واتصلت بالهيئات 
وبالفعاليات الوطنية» وقامت بأبحاث عديدة أصدرتها في ثلاثة مجلّدات. إثر ذلك 
نشرت الحكومة الفيدرالية في تموز 1974 قانون اللغات الرسمية الذي أعطى كل 
منطقة يتكلم سكانها اللغتين نظام مقاطعة ثنائية» وذلك شرط أن يتعدّى عدد السكان 
الذين يتكلمون إحدى اللغتين الرسمية بنسبة /٠١‏ من عدد السكان9"). وقد نص 
هذا القانرن على أن بالإمكان إعادة النظر في حدود المقاطعات كل عشر نوات . 

ساعدت هذه التدابير في تهدئة الكنديين الفرنسيين. إلا أن تقارير هذه اللجنة 
لم تحدّد مسألتين أساسيتين هما: 

١‏ - كيف بإمكان المسؤول عن التخطيط أن يقيّم ردّات الفعل التي تحصلء وما 
لوي أن يوليه الحكم في ما يختص بكل من الاتجاهين 

"؟ دما مذى الاستفادة من هذه التقارير التي تقدّم المعلومات الوافية حول 
الوضع الآلسني في البلاداء')؟ 


(١؟)‏ ععاط هآ ,«لاأسسسحوه) امعتغلاوط عطا لصة أعنالم ه00 عمهنعمهآ» ,نمه جلوه/؟ .11 لضة اأتعطوم1 .5 
1 01316ن) لهاعه5 20 عيقتاوسمها ,(.لع) اأمتاوات ماموط 

(51) انظر: .اعمصوعظ8 بسمعستستاءدم لح :دكتادسفلتحاظ8 لسة ممكتامنومتلة8 ده ههأكستسصمك لملزم1 دلهممت 
(7؟7) هل مععص هلم رز.لع) ,ممسمطكلط .ذل هآ . دوم افقعسل82 اهبعمتلا8 غه وعم أممرا” ذه ,إعطعد11 1/1 
.48 - 47 ,مم ,11آ عناملا رعجممومها! 04 ووملوعمك5 عطا 

(ع ؟) عطا سا عع سهحلق4 ,(.لع) مقصاكةط ة لصأ ردوستمموا8 ععقتاعمةآ 200 دمأمتلة؟189» نمتطسة] مقول 
.483 .م 11 عصسساه/ا ,ععممعسمآ كه جوملمعمة 
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لا بدّ من أن نطرح. هناء السؤال التالي: ما هو مصير اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية في كندا؟ 

مما بالإمكان ملاحظته أن كندا كانت مسرحاً للتنافس الديمغرافي , بين الفرنسيين 
والإنكليز منذ سنة 21١9/٠‏ فالكنديون الفرنسيوتٍ كانوا أكثرية في البدء إلا أن الإنكليز 


ابتدأوا منذ أوائل القرن التاسع عشر يتفوقون عدديًا على الفرنسيين » وقد بلغت نسبتهم 
سنة 1861١‏ 200/176©. وقد أشارت إحصاءات سنة 141/1 إلى الجدول التالى : 


مم سح د 
ع 
_ 


معلوم أن معقل الغفرنسيين هو مقاطعة الكيبيك. وقد أظهرت إحصاءات منطقة 
الكيبيك الجداول التالية©: 


إخحصاء سنة ١91/١‏ 


مونتريال 


(0؟) دل كعاطتكتتدام كتمع مع[ :888203© ناد عناوتاكتتاعومتامصسء12 ممنان1ه1:8» ,رمأمتعممعط] وعباووعل 
.19 - 15 .هم ,4 وغافاعمة أء عمةمعصصا ,«متماعمة"! عل أء متدعود 13 
زفهة جأ 50 ققة عم ةنجسمة ص[ رجععطءن0 مل 5ع دمطمماعمف» ,لاع علاتت نودت 


"0 


سم سس 


1 111 
1 |] 


ويتوقع بعضهم أن تصبح مقاطعة الكيبيك مع مرور الزمن فرنسية أكثر فأكثر» 
وأنّ بقية المناطق الكندية ستصبح إنكليزية'" أكثر فأكثرء أي أن مسألة الثنائية 
اللغوية ستضعف فى كنداء إذ سوف يقتصر استعمال اللغة الفرنسية على سكان 
مقاطعة الكيبيك؛ في حين تُستعمل اللغة الإنكليزية في المناطق الأخرى. 


4 المسألة الألسنية في بلجيكا 


في بلجيكا يتعايش تجمّعان مختلفان لغويًا وإتنيًا هما الفلامنديون من أصل 
الماتن والوالوتيوت من اسل ردني ب لأنى. ويلغ عذه كان .هذا اليلد 1 علايين 


(/9؟) انظر : كع1لكنقام قلمع29 فعا :قل3همن) نان عداوتاكتنع سمتامموء 8 دمتأساه؟ي'41» بمتمفمع1] معدوموء ل 
.4 رغا6 م5 أه عممعصصآ ,«كتداعمة'! عل اء دتومةع دل 


5” 


نسمة تقريباً ومساحته 7١‏ آلف كلم". وينقسم السكان إلى تجمّعات متعددة هي : 

أ أكثرية تتكلّم اللغة الفلامندية في الشمال (51/) 

ب - سكان يتكلمون اللغة الفرنسية في الجنوب (77/) 

ج . أقلية تتكلّم الألمانية في الشرق (أقل من )/١‏ 

د - مجموعة سكانية مختلطة في الوسط تتكلم اللغتين في محيط العاصمة 
بروكسل )/١١(‏ 


تظهر إحصاءات سنة 16410 في ما يتعلّق بعدد سكان العاصمة» أنْ 6 من 
السكان يتكلّمون الفرنسية و0ه؟/ يتكلمون الفلامندية. والجدير بالذكر هناء أنَّ 
التشريع الألسني يمنع منذ سئة ١9371‏ إجراء إحصاءات ألسنية تتناول توزيع اللغات 
في بلجيكا. فلغة المواطن تحدّد قانونيًا وفق مكان سكنهء في المناطق. أما في 
العاصمة فبإمكانه اختيار إحدى اللغتين في معاملاته الإدارية9")؟ , 


لا بد للباحث من العودة إلى تاريخ بلجيكا لكي يتفهُم أبعاد المسألة الالسنية 
وحدَّة النزاع اللغوي في هله البلاد. ففي سنة 1810 أصبحت النخبة في المجال 
الاقتصادي والثقافي تتكلم اللغة الفرنسية وذلك نتيجة ٠١‏ سنة من الحكم الفرنسي . 
واتسم القرن التاسع عشر بظاهرة إضعاف اللغة الفلامندية في بلجيكا(*©. ويشير 
ا سنة 1847 إلى أن عدد متكلّمي اللغة الفلامندية بلغ آنذاك ١,41١,٠٠١‏ 
في حين أنَّ عدد متكلّمي اللغة الفرنسية قد بلغ ٠٠0١‏ ولا1 201 , 


تجدر الإشارة هنا إلى أنه حين نشأت دولة بلجيكا سنة 187*١‏ كانت الفرنسية 
لغة البلاد الرسمية» فبدأً التحرّك الفلامندي منئذ سنة 1877 يتخد طابعاً لغويًا ويحمل 
اهتمامات طائفية وديمقراطية واجتماعية» وبدأ هذا التحرّك يأخذ حجماً وطيًا سنة 
. وسنة ١917‏ نشر أول قانون ألسني. وهذا القانوث سمح بإدخال اللغة 
الفلامندية في التعليم الثانوي . 


)١58(‏ لمزيد من اللريضاح انظر: عتاعقها , «عنولعاءة13 د كعنوتاكتنومذ! كمماكدء! كعل» ,5تعصسدآط عصدلومل 
.5 ر6لافاع55 اع 

(19) انظر: 18 ,هلا ل هلاتصصهت لمعلاتاه عط ممه أء لمم ممه نومصصل» ,نمه 71000 .31 لمة تتعطهما .5 
اندع ن0ن) لقعة5 اسه ععمنوصها ,(.لع) ,تأمتاعة0 ماموط ععاط 

[حخرة عق ل ص «حسسطواء8 مععلهك8! مذ ممتكمع!' اوعتتتلمط مه دكتلمسا؟ عأ )كتسوصاتل» رماصما .1 لولا 

.38 .م ,آ]آ عمسساه/ رععهسوممة أه يوماوئعم5 عطا صذ ععمصه ج40 ,(.لع) مقصسطئتط 


ذا 


وبعد الحرب العالمية الأولى ظهر اتجاهان في صفوف الفلامنديين: 

١‏ - اتجاه متطرف يطالب بأحد الحلّين: إمّا الانفصال في دولة مستقلّة. وإمّا 
الاتحاد مع هولندا. 

لك أتجأه معتدل يطالب بالوبقاء على الصيعة اللجيكية مع المطالية بتعديل 
القواثين 

وفي المدة الممتدة بين سنتى 19437١‏ و1970 0 قوانين ألسنية عديدة كان 
من نتيجتها أن ارتسمت الصورة التالية بالنسبة إلى جامعات البلاد: 

فى «غاند؛ (6280) جامعة فلامندية 

في دلياج» وفي #بروكسل» جامعة فرنسية 

في «لوفان؛ جامعة ثنائية اللغة. 

وفي سلة ”2193139 قر قاور ينص على اعتماد لغة واحدة كلغة تعليم في 
المناطق تبعا للمناطق المختلفة مع الإبقاء على وضع بروكسل الخاصء» وذلك لأن 
بروكسل تقع في مناطق الفلاماليين» إلا أن غالبية سكانها يتكلمون الفرنسية. وفي 
سنة 1١94551‏ قشم البرلمان البلاد إداريًا وفقاً لحدود لغوية. إلا أن هذا التقسيم لم يكن 
ليرضي أحداًء فالانفصاليون «الوالون» أقاموا تجمعاً في «واترلوا» سنة .1١477‏ وفي 
السنة نفسها تظاهر 50 ألفاً من «الفلامنديين: وساروا باتجاه العاصمة حاملين أعلام 
«الفلاندر» وطالبوا بحقّهم في العمل بلغتهم . وفي عام سقطت الحكومة 
البلجيكية بسيسا الاضطرابات اللغوية التي انطلقت ع العامة لوفات» . واتسم هذا 
العئف بشعور والفلامنديين)» بالغبن» وظهرت شعارات 0 عن هذا الشعور: واللغة 
من كل الشعب)» «لكي تكون بلجيكيين يجب ألا نبقفى فلامنديين» » وبواسطة اللغة 
الفرنسية بالإمكان الذهاب إلى كل مكان. وبواسطة اللغة الفلامندية ليس بالإمكان 
الذهاب إلى أي مكان؛. 

سلة 190/٠‏ قدّم رئيس الوزراء غاستون إيسكنس (5معئاولا مماىقة6) مشروعاً 
يقسّم البلاد إداريًا إلى ثلاث مناطق : 

١‏ . الفلامنديون في الشمال 

الوالونيون في الجئوب 
منطقة بروكسل المختلطة ة في الوسط 
وهكذا نلاحظ أن كيده د ف ا اللغوي من المركزية إلى 
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اللامركزية, وأنَّ التشريع حاول قدر الإمكان تحقيق المساواة بين لغتي البلاد. 
بعد أن عرضنا بالتفصيل المسألة الألسنية في هذه البلدان الأربعة» بقي أن 
نتكلّم عن مسألة اعتماد الحرف الكتابي. وسنتناول التجربتين النروجية والصينية في 
هذا المجال. 
٠‏ - اعتماد الحرف الكتابي 


يعالج التخطيط الألسني مسألة إيجاد أبجدية جديدة في الحالات التالية: 

١‏ - ضرورة إيجاد ‏ للمرّة الأولى ‏ وسيلة لكتابة لغات لم تزل غير مكتوبة. 

. ضرورة إيجاد أبجديّات مساعدة للّغات لديها تنظيم كتابي نموذجي‎ - ١ 

*' - ضرورة إيجاد بديل لكتابة نموذجية غير ملائمة© . 

وتخضع عملية إعداد تنظيم كتابي جديد من الناحية العلميةء للأسس التالية: 

١‏ أسس ألسنية: هل الأبجدية تناسب التنظيم اللغوي على نحو اقتصادي 
ودقيق وواضح؟ 

؟ - أسس تربوية: كيف تساعد الأبجدية هذه في مجال تعليم الكتابة والقراءة؟ 


- أسس سيكولوجية: كيف تتناسب الأبجدية مع النواحي السيكولوجية 
والفزيولوجية القائمة ضمن عملية الكتابة والقراءة؟ 

أسس طباعية: إلى أي مدى تلائم الأبجدية,» حاجات الطباعة وتقنياتها 
(الآلة الكاتبة) . 

ويراعي التخطيط. في هذا المجال؛ قضايا اجتماعية وسياسية غير لغوية نذكر 
منهاء موقف الأفراد من الأبجدية وعلاقة اللغة بلغات المنطقة أو البلد. 
بلدان عديدة نذكر منهاء هنا على سبيل المثال لا الحصرء البلدان التالية : الاتحاد 
السوفياتي وتركيا والنروج وفيتنام واليابان وهابيتي وإسرائيل والهند وإندونيسيا وإيرلندا 


(1؟) غه ووماماعه5 عط مذ موستفدع]1 ,(.لع) لاقسطمط ةل هآ ,دعاءطقطولخ 01 عممتعلدك] ع1» رورعظ8 .ل 
748 - 737 .مم وععمتوصسآ 
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وبلدان إفريقيا السوداء والصين. وسنتوسّعء هناء بالتجربتين التاليتين: التجربة 
النروجية والتجربة الصينية . 


١‏ - التجربة النروجية في مجال الإصلاح الكتابي والإملائي 


تمت التجربة النروجية في مجال الإصلاح الكتابي والإملائي على الصعيد 
الوطني . وقام ب بعملية توجيهها أناس ثقافتهم الألسنية واسعة جدًا بمساندة رأي عام 
ديمقراطي واسع . وقد سعى القائمون بها إلى رفض الأنماط والقوالب اللغوية القائمة 
في لغة النخبة هادفين إلى مدّ الأمة بلغة موحٌدة تكون التعبير الوحيد عن هويتها 
القومية("©. فمنل سنة 19٠٠‏ اهتمت الأحزاب السياسية والحكومات القائمة في 
النروج بقضايا اللغة. وقد يت لجان مختصة لمعالجة المشكلات اللغوية 
المطروحة . نذكر من هذه اللجان «لجنة الإصلاح الإملائي) سنة 19171 بإشراف وزير 
التربية والكنيسة, وهدفها فتح طريق التطوير باتجاه الوحدة الوطنية بالاستناد إلى لغة 
الشعب المحكية. ودلجنة الإصلاح الإملائية سنة ١1975‏ بإدارة البرلمان. وهدفها 
التقريب بين اللغتين (النروجية والدانماركية) في الإملاء والاشتقاقات بالاستناد إلى 
اللغة النروجية الفولكلورية. وفيى سنة ١46١‏ س البرلمان للحكومة بتعيين 
«المجلس اللخوي الدائم للتقريب بين اللغتين»» وقد ضضم هذا المجلس 7١‏ 0 
(15 عن كل لغة)» وتم وضع لوائح إملائية تشتمل على غالبية المفردات مكتوبة 
بشكل كتابي واحد. 

نجح هذا المجلس بعل ست سلوات من الأبحاث في إقرار كتاب نموذجي 
اعتمد في المدارس ابتداءً من سئة 2.1904 وقد ساعد هذا الكتاب ني التقريب بين 
اللغتين. ولا بد من التنويه هناء بأنْ اللغتين أنابا ماران ولا تظهرات: سوى 
اختلافات في الأساليب العائدة | الم بعض المتكلمين وإلى ظروف جغرافية وتاريخية . 
ونون التجربة اللغوية النروجية أن بإمكان الضغط الاجتماعي أن يؤدي إلى تطوير 
اللغة على يد الإدارات الحكومية. ويرتبط هذا التطوير بمقدار استمرارية العمل 
الاجتماعي الواعي في هذا المجال. إذ باستطاعة السلطة الحكومية أن تخلق بعض 
الظروف المؤاتية لتطور اللفقع علماً أن ثمة عوامل عديدة اجتماعية وحياتية تتحكم 


زفقرة هذ موستلدء 1 ,(.لء) مقسطاط .حل هز ردروهرهل1 مععوهك/7 هذ مصتصمة21 عع قناع مقآ» ,مععناة11 .18 
. فنصم[ أن وعم اواعوة عط 


الوا 


بمسار اللغة في المجتمع» وبأ الشكل المحكي للغة يلعب دوراً أسياسيًا في توحيد 
المجتمع النروجي من الناحية اللغوية . 


١‏ التجربة الصينية في مجال إصلاح التنظيم الكتابي 


إن الكتابة في الصين ذات طابع معجمي . فالوحدة اللغوية الكتابية التي تتمثل 
برمز واحد (7عاء088:8 عم0) من الرمورز الكتابية هي المفردة المعجمية. وينية الخط 
الصيني رمزية . والتعقيد في الأشكال الخطية» والعدد الكبير من الرموز المعمول بها 
يضفيان صعوية ة كبيرة على استعمال هذا التنظيم الكتابي ف في التواصل . 

منذ القرن السابع حاول اللغويون في الصين | إيجاد تنظيم فونيتيكي (صوتي ) 
0 الفونولوجي . وني سنة 1١848817‏ 2 كان 00 كتاباً م فيه 060 رهزا 

ل 1211000 اللغة 
الفصحى وتنمية التعليم . 

؟ - ينبغي وضع كتابة فونيتيكية خاصة بكل لهجة من اللهسجات الصينية واختيار 
فوناماتها من بين الفونامات الخمسة والخمسين التي تم وضعها. 

٠‏ - ينبغي على المواطنين بعد أن يدرسوا فونامات لهجتهم أن يتحولوا إلى 
دراسة اللغة القومية المشتركة©. 

وبعد إعلان الجمهورية الصينية؛ انعقد مؤتمر لتوحيد اللفظ ولوضع الرموز 
الفونيتيكية القومية في سنة 9417١ء‏ وكان الهدف من هذه الرموز استعمالها كرموز 
متمّمة للرموز الصينية. وسنة تم وضع تنظيم جديدء. نبريٌ [2م10) 
(عمنلاءم5 . وفي الثلاثينات تم وضع تنظيم جديد دعي بوالكتابة الجديدة بالحروف 
اللاتينية» (نتدع/آ هزد ودامأة.1),» وهذه الكتابة كان 00 بها في الاتحاد 
السوفياتى . يستعملها المئة ألف صيني من التابعية السوفياتية وقد اعتمدها الحزب 


م انظر : صة مععصهجلخ ,(.60) مقسطعاط .عق لص رحتصمم1مة1 أصرليع5 لقق عمق تتجههآ» ,كتعمة8 عا مطامل 
,475 - 450 .م ,آآ عتصساه/ا رععمسعصمر1 عو ووملوكمة عط 


١ 


إنَّ هذه التنظيمات الكتابية الثلاثة قد لقي كل منها في حينه دعماً حكوميّاء إلا 
أن استعمالها اقتصر على المساعدة في تعلّم الرموز الصينية0؟"©. وبالإمكان تلخيص 
سياسة الصين الشعبية فى مجال اللخة منذ انتصار الثورة سنة ١41498‏ على النحو 
التالي : 
١‏ - تبسيط الرموز الصينية من خلال اختصار عدد الخطوط في الرموز المعقدة 
؟ ‏ نشر اللغة القومية المشتركة القائمة على لهجة بكين في كل أنحاء الصين 
الشعبية 
- وضع تنظيم فونيتيكي يهدف إلى ما يلي : 
أ تنقيط الرموز الصينية 
ب - تعزيز اللغة المشتركة في الصين 
جَ - وضع أبجديات خطيّة للأقليات التي تتكلّم لغة غير اللغة الصينية 
د - القبول باحتمال إبدال الرموز التقليدية بتنظيم كتابي فونيتيكي في زمن 
والمستقبل» غير المحدّد 
ويشير «شو إن لاي في خطاب له في ٠١‏ كانون الثاني ١159‏ إلى أهداف 
الحكم الصيني في مجال اللغة فيقول: 
«يشتمل الإصلاح في مجال اللغة الصينية المكتوبة على تبسيط الرموز الصينية 
(وتعاعةتقطك مم2 وتعميم اللغة المشتركة» وعلى صياغة مقاييس أبجدية صيئية 
فونيتيكية ووضعها قيد الاستعمال)(*2. 
ويذكر دشو إن لاي» في خطابه هذا أن الهدف ليس استبدال الرموز الصينية, 
وتجدر الإشارة هنا أيضاًء إلى أن الحكم الصيني عيّن لجنة بحوث تعنى بإصلاح 
الكتابة الصينية منذ سنة 2140١‏ وقد تكوّنت هذه اللجئة من عدد من الالسنيّين» 
(] ) تبسيط الكتابة التقليدية 
(ب) وضع تنظيم فونيتيكي جديد والنص على مجالات استعماله 


)1١':(‏ .قصلطان) هذ ماع ععمناعسهآ سه دسمتتمسسم لم1 ,كتعموعط ع2 ململ 
(6"؟) عا صا تععسعجاكق ,(.لع) ممسطافةط رخ .ل مأ رمسممقعظ أملعة ممه عوقنوممصل» ركتعموءط غ2 ولول 
.453 .2 ,11 عسساه؟ رععقدعسسه! كه وجملواعم8 


يض 


إنما مدّها باللفظ المناسب من خلال تنقيطها فونيتيكيًا. 

وقد تم في مجال تبسيط الكتابة إلغاء حوالى الألف من الأشكال المتغيرة. وتم 
تبسيط 00١‏ علصر خطي تشمل 7٠١١‏ رمز. وسنة ١107‏ تم تبسيط أكثر من دونو 
رمن أي ما يقارب من نصف الرموز التي يبلغ عددها بين ل 0 و5٠٠8‏ رمز كتابي . 

وفي سنة 1907 تم وضع ثلاثة تنظيمات فونيتيكية» أدخل أحدها ستة رموز 
جديدة. أربعة منها مأخوذة من الأبجدية الفونيتيكية العالمية واثنان مأخوذان من 
الأبجدية الروسية. مع الإشارة بوضوح إلى أنه ينبغي أن يحل أحد هذه التنظيمات 
الفونيتيكية 00 وبعد زمن طويل» مكان الكتابة التقليدية. 


الصيئنية . اشاس لمعي 0 0 
أؤلى الحكم الصيني اهتمامه بمجالات استعمال هذا التنظيم . 


وقد اقتصر استعمال هذا التنظيم على إضفاء اللفظ على الرموز وتطوير عملية 

تعليمها وضاعة: انما في مجال تدريس اللغة المشتركة في الصغوف الابتدائية إذ 
يتعلّم التلاميذ الأبجدية الفونيتيكية وبعدها ينتقلون بسرعة إلى تعلّم الرموز. وقد 
لجأت الأقلّيات إلى أسس هذا التنظيم الفونيتيكي لكتابة لغاتهاء واستعملته في ترجمة 
الأسماء والتعابير الأجنبية» ولمساعدة الأجانب في 3 اللغة الصينية. كما تستعمل 
الأبجدية الفونيتيكية في الاتصالاات التلغرافية في الخطوط الحديدية ويخاصة في 
مقاطعة «مانتشورياع . وقد استعملت» أيضاًء منذ سنة 1415 في تصنيف كتب المكتبة 
في جامعة الشعب الوطنية . 


ردنا 


الغصل الثاني 


فعالية الثنائية اللغوية: 
حفيقة أم وهم 


إن الثنائية اللغوية ظاهرة عامة ينجم عنها مشكلات عديدة في مختلف بلدان 
العالم حيث تتعايش لغتان أو أكثر تتكلمها مجموعات من السكان. ففي الواقع. قليلة 
جدًا هي البلدان التي لا تثير مسائل الثنائية اللغوية اهتمام حكوماتها التي تسعى بشكل 
أو بآخر إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسائل . 

أما في لبنان فإننا نلاحظ أنْ الحكومات المتتابعة قد أهملت هذه المسألة إهمالاً 
تامّاء وذلك بالرغم من أهمية المشكلات العائدة إلى الثنائية اللغوية والتي ينبخي 
توضيحها . 

نحاول. في هذا الفصل؛. أن نعالج هذه المسألة من منطلق اهتماماتنا الألسنية 
بالذات وأن نطرح بعض الحلول التي بالإمكان أن تساعد في فهم هذه المسألة. 


١‏ الثنائية اللغوية 


١-١‏ - تعريف الثنائية اللغوية 

نجد بالعودة إلى المعاجم الألسنية التعاريف التالية لظاهرة الثنائية اللغوية: 

١‏ - الثنائية اللخوية هي الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة بشرية معيّنة تتقن 
لغتين» وذلك من دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كلامية مميزة في لغة أكثر مما هي 
فى اللغة الأخرى2). 
)ع2 .عنوتاعتسوسنا عتعومامستصدعا ها ع0 عناولدع1 , بادععناه 11 


هم 


؟ - الحالة اللغوية التي يستخدم فيها المتكلمون. بالتناوب وحسب البيئة 
والظروف اللغوية» لغتين مختلفتين0©» 

- نقول إن الفرد ثنائي اللغة حين يمتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات 
ث2 

3 - كون الفرد قادراً على تكلّم لختين. تعايش لغتين في مجتمع واحد شرط أن 
تكون أكثرية المتكلمين ثنائية اللغة فعال9». 


0 استعمال شخص أو مجموعة أشخاص لغتين أو أكثر (لغة ثقافة ولهجة) 
في شكلهما المحكي ببخاصة (والمكتوب ثانيً) 0 , 


الحالة اللغوية التي تُعنى بها المجتمعات اللغوية والأفراد الذين يسكنون 
مناطق أو بلدا تُستعمل فيها لغتان على نحو متقن0©. 


ونجد أيضاً عند بعض الألسنيين التعريفات التالية للثنائية اللغوية نضيفها إلى ما 
ذكرنا وهي : 
- استعمال لغتين على نحو ممائل لاستعمال أبناء كل لغة من اللغتين©. 
- القدرة في اللغة الأخرى على إنتاج كلام حسن التركيب وذي دلالة0». 
4 التناوب في استعمال لغتين أو أكثرلة . 


عملية تلاؤم الأفراد مع وجود أشخاص في مجتمعهم يتكلمون لغة 


أخرى2)00, 


نلاحظ أنْ هذه التعريفات تؤكد على ضرورة وجود لغتين تتعايشان لكى يكون 


(0) .عسونأكاتوسنا عل عستمسسمتاءاط ,زناه اء) وزمطبطا ,ل 

("؟) .قعستقصسط مععمعاعع قعل عناوللفمماء زعي عمتتمقعدولاءل2 ,122209 ,'لاء معنا ,0 

(؛ ) .عناوتقاكتنعسنا ها عل عتتقصصمتاء1! ,متمناهك8 .0 

(0) .عق8قعسها عملا , (ممنأععءتل ذا كده5) معتلزهن8 ,8 

5) .5ع ناعقلة! عل عناول)ع105ل عل علتقدسمتاعلط ,عاوم0 ,2 اء ومكوتله0 .2 

)7١(‏ .56 ,م رعقة نتق لضا 8100071110 هآ 

(ى) معوسدا؟ مشار إليه في : .9 بتر وقعنعسها ععل أعماصم اء عمستسومتائ8 برعناعدك/ة .2 .لو 

(95) .7 .م بقعناع لتقا ك0 أعقاصم أء ع«دمتمع صتائظ ,برعماعة84 .*1. إلا 

5. لتقصطساط .مك م1 ,«ذاديزاهمة عتطموععمصعء6 فق الدععتدمك8 مز موتلممومائ» ,ومدرعطع 1ن[‎ )١١( 
عدناه/ ,عععمهصها ,وه رجماماعم5 عطا صا وععمد 40 ,(لء)‎ [1] 


نا 


هناك ثنائية لغوية . إلا أنها تتفاوت فيما بينها من حيث إنها تتعامل مع الثنائية اللغوية 
إما على مستوى الكفاية اللغوية في اللغتين» وإما على مستوى استعمال اللغتين. 
فالتعريفات )١(‏ و(”7) و(8) تحدد الثنائي اللغة من حيث إنه يمتلك كفاية لغوية في 
اللغتين. في حين أنْ بقية التعريفات تشير إلى أنْ الفرد يكون ثنائيّ اللغة حين يكون 
بمقدوره استعمال لغتين في سياق التواصل . 


ولمزيد من الإيضاح في ما يتعلق بالتباين في هاتين المجموعتين من 
الشزيقات :: بي الدكر بالسمر ير اللاي :وعيفته البطري الابيد الولردية والستوررر 
بين الكفاية اللغوية والأداء الكلامي . فالكفاية اللغوية هي المعرفة الضمنية بقواعد 
اللغة التي تتيح إنتاج الجمل. وهي مكتسية في مرحلة الطفولة وخلال نمو الطفل 
وترغرعه في بيئته الطبيعية. أما الآداء الكلامي فهر «تَمظهْر» هذه الكفاية اللغوية في 
الأفعال الكلامية. أي استعمال هذه المعرفة في عملية التكله(2. 


إن تعريف الثنائيّ اللغة من حيث إنه يملك بشكل أساسي كفاية لغوية في 
لغتين» هو تفسير قويّ جدًّا لظاهرة الثنائية اللغوية التي تصبحء بالتالي» ظاهرة نادرة 
جدًا إذا أردنا اعتماد هذا التفسير. إذ لا يعود بالإمكان اعتبار ثنائيٌ اللغة سوى الأفراد 
الذين ولدوا نتيجة زواج بين شخصين ينتميان إلى مجتمعين لغويين مختلفين والذين 
يكتسبون بالتالي» وبشكل طبيعي» لغتين (لغة الأب ولغة الأم) كلغتين أم؛ ويملكون 
من جراء ذلك كفاية لغوية في اللغتين2©9. 


يتبين لنا مما سبق أن النظرة إلى الثنائية اللغوية من حيث إنها استعمال لغتين 
هي نظرة أكثر ملاءمة للواقع. وذلك لأنْ اكتساب اللغة لا يتمّء في الحقيقة» إلا من 
خلال الاكتساب الطبيعي عند الطفل عبر ترعرعه في مجتمعه اللغوى. فالكفاية 
اللغوية في الواقع تكون فقط في اللغة الأم. في المقابل وعلى مستوىٍ استعمال 
اللغة» بالإمكان القول إ إِنْ درجة معيّئة ومقبولة من معرفة اللغة التي يتم مم تعلّمها على 
نحو أو آخر تتبح للفرد أن يستخدمها بالتوازي مع استعماله للغته الآم . 


ِنَّ تعريف الثنائية اللغوية الذي نعتمده إذاً خلال محاضرتنا هذه هو التعريف 
الذي يحدّد الثنائية اللغوية من حيث إنها وبشكل خاص.» استخدام لغتين بالتناوب . 


11. .تهاطو5 آنه سوعط" عطا أن كاءعمع4 الإعاكتص مط‎  :رظنا‎ )1١( 
بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص أيضاً لا يمكننا في الحقيقة القول إنهم يمتلكون كفاية لغوية في اللغتين‎ )١7( 
تعادل كفاية متكلّم اللغة الأصلي في كل لغة من هاتين اللغتين.‎ 


ذا 


ونعتبر» بالتالى» أن هناك ثنائية لغوية قائمة حيثئما يستعمل الأفراد عادةً لغتين مختلفتير: 
بسهولة . 


١ ١‏ - أنواع الثنائية اللغوية 

بالإمكان التمييز من الناحية الوظيفية بين عدة أنواع من الثنائية اللغوية هي 
التالية: 

١-5-١‏ - الثنائية اللغوية على صعيد الوطن 

فى هذه الحالة تنجز الدولة أعمالها بأكثر من لَغة وتكون مؤسسات الدولة ثنائية 
اللخة بقدر ما تمن سحدماتها بالذات بأكثر من لغة واحدة. 
الأقليات اللغوية في مجال الثقافة والتعليم. ولكن من دون أن تساوي بينها وبين 
الأكثرية (كما هو حال اللغة العربية فى إسرائيل» واللغة الألمانية في الدانمرك, 
وبعض اللغات القطرية في الهند والاتحاد السوفياتي سابقاً. وأيضاً بعض لغات 
الأقليات في بلاد البلقان وأوروبا الوسطى) وبين اعتراف الدولة بلغتين رسميتين 
متساويتين (كما هو الحال في بلدان عديدة مثل سويسرا ويوغوسلافيا وفنلندا 
وتشيكوسلوفاكيا وكندا وبلجيكا وغيرها). 

77١‏ الثنائية اللغوية الإقليمية أو المحلية 
إنما فقط على امتداد منطقة جغرافية محددة؛ كما هو الحال بالنسبة للهجة الألمانية فى 
الألزاس وفي شرق اللورين. 

5-١‏ الثنائية اللغوية الخاصة بالأقليات العرقية 

هذه الثنائية اللغوية قائمة عند الأقليات العرقية فى بلدان تهدف سياستها اللغوية 
إلى استيعاب الأقليات العرقية في الثقافة القومية» كما هو الحال في غالبية بلدان 
أميركا اللاتينية. والجدير بالذكر هناء أن هذه الأقليات وإن تكن تتكلم اللخة القومية 
فهي تستمر في أغلب الأحيان في استخدام لغتها في البيت وفي إطار تجمعاتها. 

4-7-١‏ - الثنائية اللغوية المؤسسية 

تعتمد لغة معينة كوسيلة لبعض النشاطات بحيث يكون بإمكانها أن تصبح لغة 
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مشتركة للتجارة أو للتعليم أو للإدارة أو للممارسة الدينية . وتتخد هذه اللغة غالبا 
شكل «لغة حرة» (2868: وناوه1آ) كما كان الحال بالنسبة للغة اللاتيئية التى احتلت 
هذه المرتبة في تاريخ أوروبا خلال مدة زمنية طويلة . وتشكل حاليًا اللغات الإنكليزية 
والروسية والفرنسية التي تدرّس كلغة ثانية على نحو واسع جدًا في العالم ولغة حرم 
للتعليم العلمي والتقني وللتجارة وللقانون في بلدان مختلفة . 

١-؟‏ -ه - الثنائية اللغوية المدرسية أو التربوية 

هذه الثنائية اللغوية تتنوع من الناحية العملية من تدريس لغة ثانية إلى تعليم 
المواد المدرسية باللغة الثانية وإلى استيعاب ثقافة اللغة الثانية وقِيّمها. وترتبط الثنائية 
اللغوية المدرسية عموماء بالبرنامج التربوي الرسمي الذي يتم وضعه بموجب سياسة 
الدولة التربوية التي تسعى مبدئياء عبر هذا البرنامج وبواسطة التعليم. إلى تعميم 
استخدام اللغة الثانية إضافة إلى اللغة القومية. 

بالإمكان التمييزء في ما يتعلق بالثنائية اللغوية المدرسية. بين ثلاثة نماذج تعود 
إلى سياسات لغوية مختلفة هى التالية : 

أ الثنائية اللغوية المدرسية على صعيد الوطن. كما هو الحال مثلاً فى 
جمهورية أميركا الجنوبية حيث يتم تقسيم تلاميذ المدارس أولاً وفق التمييز العنصري 
وبعد ذلك بالنسبة إلى اللغة. وتقيم السياسة اللغوية في هذا البلد تمييزاً عنصريًا تامًا 
بين مدارس البانتو ومدارس السكان الأوروبيين. 

ب - الثنائية اللغوية المدرسية الخاصة بالجماعة اللغوية» كما هو الحال فى 
ميامى فى الولايات المتحدة الأميركية. حيث أدخلت اللجان المدرسية المختصة في 
تلامذتها المئة تلميذ ممن يتكلمون اللغة الأسبانية كلغة أم. 

ج - الثنائية اللغوية المدرسية الخاصة بالأفرادء كما هو الحال مثلاً في مديئة 
برلين» حيث تم اتخاذ قرار سنة ١97٠‏ بإيجاد مدرسة ثنائية اللغة هي مدرسة جون 
كنيدي التى هدفها تطوير الثنائية اللغوية عند التلاميذء من خلال تشجيع التناوب الحر 
بين اللغة الألمانية واللغة الإنكليزية» بحيث يكون للأساتذة مطلق الحرية في 
استخدام إحدى هاتين اللغتين في عملية التدريس. 

9-١‏ 5 الثنائية اللغوية المؤسسية المؤقتة 

تكون لغة ١‏ لمستعمر القديم لخد زسيمية. وقد اعنّمدت هذه الثنائية اللغوية 


إذانا 


بالتأكيد كصيغة انتقالية نحو إقرار اللغة القومية لغة رسمية وحيدة؛ كما هو الحال مثلاً» 
وغيرها)2. 
١‏ 8 الثنائية اللغوية في لبئان 

بالإمكان تمييز ثلاثة أنواع من الثنائية اللغوية في لبنان هي التالية: 

١ ”-١‏ - ثنائية لغوية خاصة بالأقليات العرقية 

نلاحظ هذا النوع من الثنائية اللغوية بشكل أساسي عند الجاليات الأرمنية 
والسريانية والكردية . 

١‏ - ”7 - ثنائية لغوية مدرسية على صعيد الوطن 

إلى جانب اللغة العربية يتم التدريس وفقاً للمنهج الرسمي باللغة الفرنسية أو 
الإنكليزية . 

١‏ "- " - ثنائية لغوية مدرسية خاصة بالأفراد 

تتصف هذه الثنائية اللغوية بالرغبة في تعلّم لغة أجنبية بهدف استعمالها في 
ظروف كلامية محدّدة. فاللغات التي يتم تدريسها في لبنان في مختلف المراكز 
والمدارس الخاصة هي بنوع “خاص الألمانية والروسية والأسبانية والإيطالية. وبطبيعة 
الحال. يتفاوت عدد التلاميذ في مختلف هذه المراكز. وفي بعض الجامعات أيضاًء 
تعلّم اللغة الفارسية وأحياناً اللغة العبرية. 

وتجدر الملاحظة إلى أن لبئان مثله مثل يقية بلدان المنطقة» قد عرف ثنائية 
لغوية مؤسسية. حيث كانت مقرّرة رسميّاء بالإضافة إلى اللغة العربية» اللغة التركية 
أيام الاحتلال العثماني . واللغة الفرنسية أيام الانتداب الفرنسي 2090 

وفى ما يلى نحاول أن نحلّل ظاهرة الثنائية اللغوية المدرسية العربية - الفرنسية 
في لبنان» أو بكلام آخر نحاول أن نحلل وضع اللغة الفرنسية في لبنان. 


)١(‏ أنظر ! .5قعناوصها! قعل أعقلدمء أء سعتسوصناا8 , ترععاعدكة ,1 برا 
(14) لم نرغب هنا بالتكلم على تارب ظاهرة الثنائية اللغوية في لبنان» ولمزيد من التفاصيل في ما يتعلّق بهذه 
المسألة انظر: .موقا ناد كتوم عطدعة عمكتومتائط مآ , صناة5 نمطم 
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؟ ‏ اللغة الفرنسية فى لبنان 


؟ -١-‏ الوجود الفرنكوفوني 

إن فكرة الفرنكوفونية قد طرحها بعض رؤساء الدول الإفريقية الناطقة جزئيًا 
باللغة الفرنسية (ليوبولد سنغورء الحبيب بورقيبه. . .) سنة 19454. وقد أيدت فرنسا 
هذه الفكرة عبر إنشاء اللجنة العليا للدفاع عن انتشار اللغة الفرنسية سنة .١9575‏ وفي 
سنة ٠/ا9١‏ عزرت هذه الفكرة بإنشاء دوكالة التعاون الثقافي والتقني» والتى ضمت 

يشمل مفهوم الفرنكوفونية عدة حالات لغوية متباينة هي : 

أ الحالات اللغوية حيث يكون للغة الفرنسية الأكثرية المطلقة» كما فى 

ب - الحالات اللغوية حيث تكون اللغة الفرنسية إحدى اللغات الرسميةء كما 
في بلجيكا وكندا وسويسرا واللكسمبورعٌ ومدغشقر. 

اج الحالاات اللغوية حيث تكون اللغة الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة . ولكنها 
مع ذلك تتعايش مع لغات يتكلمها الشعب. كما في السنغال والتشاد وتوغو والغابون 
وشاطىء العاج . 

د الحالات اللغوية حيث تكون لغة البلد القومية هي اللغة الرسمية» ولكن مع 
ذلك يستمر تعليم جزء من المواد المدرسية والجامعية باللغة الفرنسية» كما فى 
المغرب والجزائر وتونس ولبئان. 

وتحدد المعاجم الفرنسية مفهوم الفرنكوفونية على النحو التالى : 

١‏ المجموعة البشرية المكوّنة من البلدان التي تتكلّم الفرنسية؟6©. 

؟ إن حيبث تستعمل اللعة الفرنسية9١).‏ 

التي تتكلّم عادة الفرنسية2©3. 

فالبلدان الناطقة باللغة الفرنسية (5عصمطممءمة:17) هي في هذا المعنى البلدان 
التي يتكلم سكانها عادة اللغة الفرنسية. 

)١١(‏ .عموداوعهرا ععتمسصدوناء121 


05١‏ .اع للند0) عتلغديوك وعصطا 
 )117‏ .أعطم1 عل عستمعسسددتاء11 


لكف 


ِنَّ السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا هو التالي : من يتكلّم اللغة الفرنسية في 
لبنان؟ 

نجد الجواب على هذا السؤال في الاستقصاء الذي أجرته الإدارة العامة 
للإحصاء سنة ١1941ء‏ والذي يظهر أن 7 , /5١‏ من السكان اللبنانيين لا يعرفون سوى 
اللغة العربية. من جهة أخرى وعلى المستوى المدرسي». ووفق استقصاء أجراه 
المركز التربوي للبحوث والإنماء سنة 19417/5» يتبين لنا أن /81,/ من التلاميذ يتعلّمون 
اللغة الفرنسية كلغة ثانية و"1١/‏ منهم اللغة الإنكليزية*©, 


بالإمكان الملاحظة بوضوح أنْ أقل من نصف السكان في لبنان يتكلّمون اللغة 
الفرنسية . 

من ناحية أخرى تنافس اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية في لبئان. وبالإمكان 
الملاحظة بسهولة أن اللغة الفرنسية تخسر حاليًا مقابل الإنكليزية التي تتقدم بسرعة 
في هذا المجالء ويزداد تعليمها. وتجدر الإشارة» هناء إلى أنْ هذه الظاهرة ليست 
ظاهرة خاصة بلبنان. ففي كل بلدان العالم يتم إدخال اللغة الإنكليزية كلغة 
للتكنولوجيا والتجارة ‏ وذلك طبعاً بالاستناد إلى التغلغل الاقتصادي الأميركي . وتعلمئا 
السوسيو ‏ السنية أن اتضال اللغات فيما بينها يرافقه على العموم تنافس تكون الغلبة 
فيه في أكثر 0 إلى اللغة التي تمتلك السلطة الحالية» إن في مجال السياسة أم 
التجارة أم الثقافة أم العلوم والتكنولوجيا. وما من أحد حاليًا يرفض الإقرار بالتفوق 
الأميركي الذي هو الآن في أوجه . ولا يترك نفوذ اللغة الإنكليزية مجالات كر لأية 
لغة من اللغات الأخرى» نظراً إلى أنَّ غالبية المنشورات العلمية والتقنية إنما تكتب 
باللغة الإنكليزية. وفى هذا الإطار» من المحتمل أن تبقى اللغة الإنكليزية «اللغة 
الحرة) (معمةط 0000 لعشرات السئين . 


في مقابل هذا التفوّق الساحق للغة الإنكليزية يجدر لفت الانتباه إلى وجود 
حافز نفسي قوي عند اللبئانيين المي للحفاظ على اللغة الفرنسية في 0 
المدرسي اللبناني292© , وهذا الحافز النفسي قفوي بالتأكيد لكي يتيح ) برأيناء للغة 


(14) انظر : ,«قع6]520885 سعناوقة! 5ع1 تنامم مقطائآ به عتمء2ة أعناك» رممازتلمدومدسمط] علاعععداز 
.9 - 55 .مم ,1991 رع طتصعءة0 12 أسوععا عل عع تعصسده© عل 
(15) .597 252 .مم رعدوناسترج ستامعه5 نمدعظ نسقطئا هه متحصعيصة؟ عرة رممسهد81 طدالدلطام 


ء 


الفرنسية أن تستمر في لبنان تجاه تفوق اللغة الإنكليزية2©”0. 
؟ - 3 تعليم اللغة الفرنسية 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد انحسار الاستعمارء تظهر غالبية البلدان 
اهتماما بالغاً الع باللغة الثانية وبالتربية ا الثنائية اللغة» إلى درجة أنه ضيه بإمكاننا 


البلدان لا نلاحظ فيها وجود ثنائية لغوية تربوية. 


وفي لبنان يتبين لنا أن الصراع بين ! إرادة تأمين التعليم باللغة العربية وبين الرغبة 
فى التوصل إلى مستوى تقني ‏ وعلمي عال من خلال تعلم لغة ثانية واعتماد نظام 

تعليدي غربي» لا يزال قائماً منذ أيام الانتداب بل قبل ذلك» منذ أن ابتدأت 
الإرساليات الأجنبية بالمجيء إلى لبنان. وهذا ما يفسّر تأخّر ‏ لا بل توف عملية 
التعريب في المجالات العلمية والتقنية» وتعذر التوصّل بالتالي إلى استقلال لغويٌ نام 
بالنسبة للغة الأجنبية» بحيث لا يبقى أمامنا سوى الإبقاء على هذه التسوية المؤقتة 
التي أذت إلى هذا النوع من الثنائية اللغوية المدرسية» حيث يتم استخدام اللغتين» 
الم والأجنبية» لتحقيق أهداف تربوية معيّئة. فبعض المواضيع يتم تدريسه باللغة الأم 
والبعض الآخر باللغة الأجنبية. ولما كانت أهمية كل لغة مرتبطة بمجالات استعمالها, 
تبقى للغة الأجنبية أهمية بالغة» وذلك لأنها تشكل على نحو أساسي أداة التعليع 
العلمي والتقني . 

ولأن التخصيص الوظيفي للغتين العربية والأجنبية متباين» فإِنْ هاتين اللغتين 
تنوجدان فى حالة ثابتة غير تنازعية. إذ إن الخدمات التى تقدّمها اللغة العربية هى غير 
الخدمات التي تقدّمها اللغة الأجنبية. إلا أن الصراع المحتمل بينهما ذو طابع 
أيديولوجي وسيكو ‏ ألسني وسوسيو - ألسني . 

إن التوصّل إلى الثنائية اللغوية إنما يتم في لبنان عن طريق مؤسسات التعليم . 
بكلام آخر يتعامل اللبناني مع اللغة الأجنبية في إطار المدرسة. حيث يتم تدريسها 
أول كمادة أو موضوع دراسة. وبعد ذلك ستعمل كأداة تدريس. وتدرس اللغة 
الفرنسية كمادة في ابتداء الدراسة المدرسية» وبعدها يتم الانتقال بسرعة إلى 
استعمالهاء بالإضافة إلى اللغة العربية» كأداة تدريس في بعض المجالات التعليمية. 


(70) نشير هنا إلى أن الضغط السوسيو ‏ ألسني في المجالين المدرسي والثقافي هو في أكثريته لصالح اللغة 
الفرنسية» في حين أنْ هذا الضغط في المجالين المادي والاقتصادي هو لصالح اللغة الإنكليزية. 


و 


واضح أن التلميذ يتعامل مع اللغة الأجنبية حين تُستعمل كأداة تدريس أكثر مما 
يتعامل معها فيما لو كانت تدرس ٍ فقط كموضوع أو كمادة دراسية!''2 . فاللغة الأجنبية. 
والحالة هذهء لا تزال تحتلٌ مكاناً مرموقاً في التعليم الثانوي والجامعي . وكون التعليم 
يتم في جزءٍ كبير منه عبر الاستعانة باللغة الأجنبية» يزيد بالتالي من انتشار اللغة 
الفرنسية التي يبقى تعلّمها وإتقانها ضروريًا بقدر ما يكون اختصاص الطالب تقنيًا أو 
علميًا. 


يبقى أن نشير إلى أن غالبية المدرّسين يقدّمون باللهجة العربية الشرح اللازم 
لدروسهم التي يعطونها باللغة الثانية» مما يخفف بالتالي» من ساعات التعامل مع 
اللغة الفرنسية في الصف" . 
؟" - "- استعمال اللغة الفرنسية 

لا يمكن إتمام الثنائية اللغوية بالتاكيد في صف اللغة. فحين تمارّس اللغة 
الثانية في الصف فتط ولا تؤْدذي بالتالي أي دور أساسي في حياة الأفراد في المجتمع 
أو في نشاطات التلاميذ خارج المدرسة» لا يمكن القول بتاناً برجود ثنائية لخوية ٠‏ وفي 
مطلق الأحوال نجد صعوبة في أن نعتبر بشكل مسبق أن التلميذ اللبناني الذي درس 
اللغة الفرنسية في المدرسة خلال عشر سنوات هو ثنائي اللغة. فلكي يعتبر حقا ثنائي 
اللغة لا بد له من أن يستعمل اللغة الفرنسية في مختلف ظروف التواصل الكلامي . 

يرتبط استعمال اللغة الفرنسية في لبنان برأيناء ارتباطاً وثيقاً بغلدها: فاللغة 
الفرنسية ُستعمل في أغلب الأحيان حين يكون موضوع المحادثة موضوعاً علميًا أو 
تقئيًا . فالمهندس على سبيل المثال» أو الطبيب» أو أي رجل علم آخخر» وقد تلقى 
علومه باللغة الفرنسية» يشعر أنه من الصعب عليه أن يشرح مسألة مهنيّة بلخته التي 
يستعملها كل يوم . كما أن الممثل التجاري لصن معيّن من البضاعة الأجنبية يطعم 
كلامه بتعابير متعددة باللغة الثانية حين يروج لبضاعته , 

ايك ا لنراسة امتتقمال الح الترنسيه في كاد هن أن تلم متي برآي بويع 
من وبأية نسبة يستعمل اللبناني اللغة الفرنسية. وبغياب الاستقصاءات والدراسات 
المفصلة التي تتطرق إلى استعمال اللغة الفرنسية في لبنان نجد أنفسنا عاجزين عن 


(١؟)‏ .لا 252 .مج رمعنهصةا قعل اعفادم اء عتسكتبئومتائه لع 8/1301 ي. 7 

)١1(‏ للاحظ المنهجية نفسها عند بعض أساتذة المواد التعليمية المدرسة باللغة العربية في الواقع » يقدّم 
هؤلاء شرحهم باللهيجة المحكية وذلك بالرغم من الخطر الرسمي في ما يتعلق باستعمال اللهيجة المحكية 
في الصف. 
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الإجابة على هذه الأسئلة . فضلٌ عن ذلك نرى أنه من الضروري» في هذا المجال» 
القيام بدراسات متعمقة على بعدين مميّزين يندرجان في مختلف مجالات استعمال 
اللغة الثانية : بعد بنياني يتحدد بالتداخل بين اللغتين (اللغة الأم واللغة الثانية)» وبعد 
وظيفي يماج العاره اللغوي الاجتماعي والنفسي لثنائي اللغة. وبإمكان السلوك 
افر أن يتغير بالنسبة للبيئة الاجتماعية 0 والسياق اللغري والمكان الذي 

ِنْ هذا النمط من ا المفصلة بين لنا حجم استعمال اللغة. الفرنسية 
ويعلمنا في الحقيقة إلى أي مدى في لبنان: 

أ- نتكلّم اللغة الفرنسية (المدرسة, البيئة الاجتماعية» السياق؛ المستمعونء 

ب - نستمع إلى اللغة الفرنسية (دروسء راديوء تلفزيون. مسرحء سينماء 
محاضرات» تسجيلات» . 00 

ج - نقرأ باللغة الفرنسية (روايات» مجلات» صحف دورياتء» سل ( 

كيك باللقة الفرنية (تقازينة عقالات > مولقات + مدذكراك» الات 
شخصية. مراسالات عمل» . 

ه ‏ نختار اللغة الفرنسية كلغة ثانية (وظيفة اللغة الفرنسية » الانجذاب تحوهاء 
الفرز الاقتصادي والمهني », طبيعة 0 معها ودرجته. ردات فعل البيكة» الموقف 
منها. العوامل الأيديولوجية. . 

و اه اللغة الفرنسية في لبنان (وهم الثنائية 
اللغوية ودرجتها. معرفة اللغة الثانية» التشجيع لتعلمهاء المواد التربوية والتعليمية » 
البرامج مج المنظورة» . 

إن عدد هذه 5 وأهمّيتها ناجمان عن أن الثنائية اللغوية مسألة معقّدة. 
ومن خلال القيام بهذا النمط من الدراسات الألسنية والسوسيو ‏ ألسنية والسيكو ‏ 
ألسنية نتوضل إلى إدراك أفضل لهذه المسألة بحيث بصع بإمكاننا تطبيق تربية 


بد التي تبقى مفيدة» وإن نظريّاء في ظل 


هذا ونكتفي هنا بعرض بعض التأملات والأفكار ذات الطابع الألسني والسوسيو 


0 


- ألسني والسيكو ‏ ألسني والتربوي . 


٠‏ تأمّلات حول الثنائية اللغوية 

١ -‏ - تأملات ألسنية 

هل بمقدور الثنائية اللغوية في لبنان» والناجمة عن استعمال اللغة الأجنبية كأداة 
ووسيلة تعليم. أن يكون لها تأثير على اللغة العربية؟ وهل إن إتقان اللغة الأجنبية 
بالسرعة نفسها وبالمستوى نفسه الذي يتم فيه إتقان اللغة العربية تنجم عنه آثار 
وانعكاسات على بنية اللغة القومية؟ 

قبل الإجابة على هذين السؤالين» قل يكون من المفيد الإشارة إلى أن اللغة 
العربية الفصحى هي لغة المتعلّمين المكتوية والمحكية في ظروف محدّدة وهي 
اللغة المشتركة في العالم العربي غير أن الانتقال عند الطفل من الكفاية اللغوية في 
اللهجة المحكية المكتسبة بشكل طبيعي في البيئةء إلى الكفاية 500 اللغة 
العربية الفصحى . إنما يتم في المدرسة وعبر عملية تدريس ملحوظةء ت, تبدأ مع بدء 
الدراسة المدرسية. ينجم عن ذلك. بطبيعة الحال» أنْ معرفة اللغة العربية الفصحى 
وإتقانها. يتفاوتان بين فرد وآخرء وذلك بحسب ثقافة كل فرد وإلمامه اللغوي . ٠‏ مع 
ذلك تبقى اللغة القصحى لغة الثقافة العربية حيث الشكل المكتوب مسيطر بالتأكيد. 
في -حين هي مبحكية في مسنتلف النشاطات الثقافية وفي الخطابات وفي التعليم وهي 
تتعايش» في أغلب الأحيان» مع اللهجة المحكية في المسرح وفي برامج الراديو 
والتلفزيون. وفي مطلق الأحوال تبقى اللغة العربية الفصحى اللغة القومية المشتركة 
الموحدة للعالم العربي . وهذا الوضع اللغوي للغة العربية هو ما نسميه عهوماً 
بالازدواجية اللغوية (516وماع21) 09) , 


نعودء الآن. إلى تحليل تأثير اللغة الأجنبية على اللغة العربية الفصحى . 
وينبغي الإشارة في هذا المجال إلى أنه حين تكون لغتان على اتصال في إطار الثنائية 


زسقة بحنّد ةا في مقاله «5513ه0ا1(18» الازدواجية اللغوية على النحو التالي : الازدواجية اللغوية حالة 
لغوية ثابتة نسبيّاء توجد ضمنئها لغة مشتركة متباينة ومعمّدة (قواعدها عادة أكثر تعقيداً)ء تحمل مجموعة 
ضخمة من النصوص الآدبية وصلت إلينا من عهود سابقة أو من مجتمع لغوي غريب» تدرّس بشكل موسع 
بواسطة تعليم شكلي» وتستعمل لكتابة النصوص وللخطابات الشكلية» ولكن لا تستعملها أبداً أية 
مجموعة من المجتمع في مجال التخاطب العادي . 
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اللغوية. فإننا نعنى بكلمة تداخل (ع1016:65606) استعمال عناصر لغوية عائدة إلى 
50" الأخحرى. أو نكتب بها. 
وفيٍ كلام غالبية ا الثنائيي اللغةء فإن هذا العنصر يشكل - حينئل مأ نسميه, 
عادةٌ بالاقتراضن اللغوي (6«نءم55). ويحصل اقتراض لغويٌ حين يستعمل 
الأشخاص الثنائيو اللغة العناصر اللغوية العائلة إلى لغة معيتة ة كعناصر لغوية تأبعة للغة 
أخرى. ونلاحظ أن استعمال هذه الاقتراضات اللغوية يحصل أيضاً. عند الذين 
يتكلمون فقط لغة واحدة ويجهلون بالتالي , اللغة الأخحرى, بل ويجهلون تماما مصدر 
هذه الألفاظ الدخيلة المقترضة . 

ِنْ ظاهرة التداخل تتم في الاتجاهين؛ أي من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية 
ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية. وما يهمّنا بالذات هو تحليل تأثير اللغة الأجنبية 
على اللغة العربية. هذا التأثير الذي بمقدوره أن يكون سلبيًا على ذاتية اللغة العربية 
وهويتها "2 . 


ينغي الإشارة. هناء إلى أن ثنا ثيى اللغة عندما يكتبون يستعملون عدداً من 
عناصر التداخل أقل كا دلو يمرن . مما يستتبع أن ل 
الفصحى » ومن حيث إنها مستعملة غالبا في شكلها المكتوب كما سبق أن لفتنا الانتباه 
إلى ذلك.» تقاوم. يشكل جيدء عملية اقتراض العناصر اللغوية. من اللغة الأجنبية . 
فى حين أنْ مقاومة اللهجات العربية لهذه العناصر هى فى المقابل أقلّ بكثير» وذلك 
لأنها بشكل اساسي سكيد 0 

لا تقتصر عملية الاقتراض اللغوي على اقتراض عناصر على مستوى المفردات 
اللغوية كما يعتقد بعضهم. ففي الحقيقة تتم هذه العملية على مختلف مستويات 


(14) لقد تناولنا تأثير اللغة الأم على اللغة الفرنسية في لبئان في : عةزاهفتة عصه'ل تمدعظ دم علدج اعء1ة/ة 
1 1 ا ا ال ل ا ل ين 
.0 - 104 .مم ,7 - 6 بأمتفسدلة وعسهاظ دعوم امم ط همق تعذاأحم دف كتمعصدر!ا دل أتمعممر 
(0؟) تجدر الإشارة إلى أنَّ العناصر المقترضة التى دخلت اللهجة المحكية بإمكانها أن تتسرّب إلى اللغة 
العربية الفصحى من خلال تأثير اللهجة المحكية على اللغة الفصحى . وهذا التأثير يحصل بطبيعة 
الحال» بسبب حالة الازدواجية القائمة في إطار التعايش بين اللهجة المحكيّة واتلغة الفصحى . 
بإمكاننا القول مع ذلك إنه. في هذه الحالة» يتم م تأثير اللغة الأجنبية في اللغة العربية الفصحى عن 
طريق اللهجة العربية المحكية . وهذا التأثير يكون بطيئاً برأيناء وينجم عنه اقتراض أقَلٌ بكثير مما لوكان 
تأثير اللغة الأجنبية حاصلاٌ بشكل مباشر في اللغة العربية الفصحى . 


7ع 


اللغة: المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي ومستوى المفردات. 
ومن وجهة النظر هذهء فإن اللغة التي تخضع لعملية اقتراض كثيفة على مختلف 
المستويات اللغوية تتعرّض هويتها بالذات» للخطر. من هناء نعلّق أهميةٌ كبيرةٌ على 
ضرورة تحديد تأثير اللغة الأجنبية على اللغة العربية في هذا المجال. وعلى ضرورة 
العمل في اتجاه التقليص من هذا التأثير» وبخاصة على المستوى الصوتي والتركيبي 
والدلالي. أما في ما يختص بمستوى المفردات اللغوية» فإننا نعتقد أنَّ اللغة العربية 
قادرة على الصمود في وجه تأثير الاقتراض. وذلك لأنها قادرة على استيعاب الألفاظ 
المقترّضة بسهولة. زد على ذلك أن اللغة العربية في أمَّسٌ الحاجة» حاليّاء إلى 
اقتراض الألفاظ في إطار عملية التعريب في حقلي العلم والتكنولوجيا. 


١ - *‏ - تأملات سوسيو - ألسئية 
إن السؤال الأساسي الذي بالإمكان أن نطرحه هنا هو التالي : هل ممارسة اللغة 
الأجنبية في لبنان تشكل خخطراً على دور اللغة العربية القومي؟ 


لعتقدى في ما يتعلق بهذا السؤال. أنْ اللغة العربية غير معرّضة في الواقع لآية 
مخاطر جدّية في هذا المجال» نظراً إلى أنها تمتلك من الغنى والدربة والمرونة ومتانة 
الجذور ما يجعلها قادرة على الدفاع عن ذاتها ووجودها. وقد مرت لغتنا القومية . 
بالذات خلال تاريخها الطويل . بكل المراحل المطلوبة على العموم لكي ترسخ لغة 
حضارة. فمن لغة تستعمل للحاجات الأساسية والفولكلورية بالأساس». تحولت فيما 
بعد إلى لغة للشعر ثم إلى لغة للنثر والفكر. ثم تركزت أخيرا كلغة حضارة تستعمل. 
في الواقع » في مختلف المجالات: الدينية والحكومية والإدارية والحقوقية والأدبية 
والفكرية والتقئية والعلمية. . 


وبالرغمٍ من شكوك المشككين وتُواح النائحين ونحيب المشفقين وانتقادات 
المنتقدين» فإِنّ اللغة العربية لديهاء في الواقع . ٠‏ كل الإمكانيات لتأخحذ على عاتقها 
تماماً وكليّاء كل ظروف التواصل من دون أيّ استئناءء كما كان وضعها أيام 
الإمبراطورية العربية الإسلامية. غير أنْ التقصير الذي فرض عليها بسبب التآخر 
العلمي والترا- جع التقني في العالم العربي, وانتكاس الحضارة العربية. 00 
اراي من أن تتطور على مستوى المفردات العلمية والتقنية الحديثة والمعاصرة. مما 
يفسر. إذا صِحّ القول. التخلي عن اللغة العربية واللجوء إلى اللغة الأجنبية في 
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المجالات العلمية حيث الغلبة فيهاء بطبيعة الحال. للغة الأجنبية» حاليّاء على اللغة 
العوية: 

وبالمقابل» فإِنْ اللغة الفرنسية كانت لغة المستعمر أيّام الانتداب الفرنسي» 
ا حاليا باغتراب 5 وهي إعدى أدوات لاقام 0 للثقافة ا 
من تق كك اطلانا نا ليت لحي ” 

لوانت اانه لحري ا روي في البجل العلمين. ال 
القومية. فاللغة العربية قل أظهرت ا بالتأكيد : حين 000 في الماضي تراثا 
ثقافيًا وعلميًا غنيًا. 

وطالما بقيت اللغة العربية عاجزة عن تلبية الحاجات العلمية والتقنية فإنّ اللغة 
الأجنبية سوف تستمر في الحلول مكانها. وطالما لم يتوافر الأساتذة واللوازم التربوية 
والجامعات لتعليم المواد العلمية والتقنية باللغة العربية» فإِنَ النظام التربوي سوف 
يبفى يعمل في هذه المجالاات بشكل إلزامي باللغة الأجنبية . 

لذلك ينبغي, والحالة هذه. أن تُبذذل كل الجهود الممكنة والمتوافرة لتأمين 
التعليم العلمي والتقني باللغة العربية نظرا للأهمية البالغة التي ترتديها هذه المسألة. 
فاللغة العر بية موضوعة . حاليّاء أمام ضرورة ة تحمل مسؤولياتها في مجال تر بوي هي 


معزولة عنةف نظراً إلى عدم توافر المقردات الملائمة ولقلة المادة التربوية في هذا 
المجال. 


ِنَّ الوقوف إلى جانب التعريب التام والشامل لا يعني أبداً الرغبة في الاستغناء 
الكامل عن اللغات ذات الانتشار الواسع. فبرأيناء يتوجب على نظامنا التربوي أن 
يؤْمَن إتقان لغة ثانية (بل لغة ثالثة) هى ضرورية لتطوير الأبحاث العلمية. ذلك أنْ ما 
ا قد يكرة أنحاناً اقل وأكر تعالنة مما بإمكاننا أن 
نتعلمه ك0 ثقافة أخرى. ومهما بلغت أهمية اللغة الثانية» فبالامكان 0 إلى 
إتقانها من دون أن يتم استعمالهاء كما هو الحال الآن. كأداة تعليم . ٠‏ يكفي أ ن نعلم 
اللغة الثانية كمادة لكي نتقنها أتم الإتقان. شرط أن نعتمد في مجال تدريس اللغة 
الثانية منهجيةً علميةٌ فعَالةٌ وملائمة . 


إن وضع اللخة العربية واللخة الثانية. في لبنان كما في بقية البلدان العربية, 
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مسألة تندرج في مجال السوسيو ‏ ألسنية التطبيقية . وتعود مسألة القرار فيها إلى سياسة 
التخطيط اللغوي التي تقع مسؤولية إعدادها وتنفيذها على حكومات الدول العربية 
مجتمعة . فالمجامع اللغوية ومكاتب التعريب وبئوك المصطلحات والكلمات» 
ومشاريع الترجمة الآلية القائمة في العالم العربي» بإمكانها أن تساعد الحكومات وأن 
ادعيها في مباعيها اوضع عراس الغويا كرت . إنما المسؤولية في كل تخطيط لغوي 
ترتدٌ إلى الحكومات. من هنا ضرورة توحيد الجهود على المستوى العربي» وإيجاد 
لجان لغوية عليا تابعة للحكومات العربية» تعمل معاً في إطار الجامعة العربية . 


" - تأملات سيكو ألسئية 

هل بمقدور الإنسان أن يمتلك عدة لغات أمْ له وأن يستبطن في ذهنه بشكل 
متعادل أنماطاً مختلفةً في ربط الأفكار بعضها ببعضض» وفي تفهُم المصطلحات» من 
دون أن يلحق ذلك ضرراً بشخصيته؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال؛ لا بد من التذكير بأن متكلّم اللغة ليس بمقدوره 
امتلاك سوى كقاية لغوية واحدة» هي الكفاية اللغوية في لغة المجتمع الذي ترعرع 
فيه» والتي اكتسبها في طفولته وخلال مرحلة الاكتساب الطبيعي للغة» أي الكفاية 


اللغوية في لغته الأم . 
إنَّ اللخة الأم التي هي بالنسبة إلى الفرد الوسيلة الطبيعية للتعبير» تلعب دوراً 
أساسيًا فى تطور شخصيته. واكتساب لغة ثانية بمستوى اكتساب اللغة الأم نفسهى 


ينجم عنه بالتأكيد مضاعفات لا يمكن الاستهانة بهاء في ما يختص بشخصية الفرد. 
الذي قد يلاقى صعوبات في التعبير بواسطة لغة أخرى عن المعارف التى حصل عليها 
بواسطة لغته الأم . . ١‏ 
واضحٌ أنْ بنية اللغة الثانية تختلف عن بنية اللغة الأم. مما يستلزمء كلما 

استّعملت اللغة الثانية. إعادة تنظيم المعارف وترتيبها في بنى صوتية وتركيبية 
و«مفرداتية» ودلالية وتواصلية متمايزة عما هي في اللغة الأم . زد على ذلك أن الأفكار 
المُصاغة في لغة معيّنة يكون من الصعب التعبير عنها عموماً بلغة أخرى, وبيخاصة 
بالنسبة للفرد المرشح لأن يصبح ثنائي اللغةء كما هو حال اللبناني المتعلّم الذي يجد 
نفس منذ نعومة أظفاره» ملزما المبرباااة الثانية» وهو لا يزال في سن لم تكتمل 
بعد فيه قدرته التعبيرية حتى بلغته الأم . فمن المحتمل» والحالة هذه أن لا يتوصل 
إلى اكتساب المقدرة على التعبير تعبيراً ذائيًا ملائمًا. وبمقدورنا القولء أيضاًء إن 


ا إ*) 


التعليم حين يتم باللغة الأجنبية ينجم عنه اضطراب عاطفي ملحوظ عند التلاميذ. 

إن الصعوبات التي تعترض التلميذ خلال عملية التعلّم تزداد بالضرورة إذا 
كان يجب عليه أن يكتسب المعارف والعلوم بلغة أجنبية لا يتقنها تماماً ولا يستعملها 
بتائاء مما قد يؤدي إلى فشل مدرسي . ولئن كانت اللغة الثانية تنتمي إلى ثقافة 
مغايرة» كما هو الحال أيضاً في لبنان,» فإن صعوبات التعلّم تزداد من منطلق أن 
التلميذ لا يتعامل فقط مع لغة أجنبية» إنما يتعامل أيضاًء مع مصطلحات وبنىّ للتعبير 
والتفتي تجديدة كماما #السيينة اإليف 

إضافةٌ إلى هذه السيئات الفكرية العائدة إلى الثنائية اللغوية, لا بد لنا من أن 
نركز الاهتمام هنا على سيئات كبرى قد تظهر وتتخذ أهمّية بالغة برأيناء ونعني بها 
تأثيرات الثنائية اللغوية على الهوية القومية وكذلك على السلوك القومي عند الثنائي 
اللغة . 

إن إتقان لغة أجنبية يولّد في الواقع وعلى نطاق واسعء إرادة قوية في الاندماج 
والاتحاد مع الشعب الذي يتكلمها. فالشخص الثنائي اللغة يحاول أن يتبنى السلوك 
الخاص بأعضاء المجتمع الذي يكلم اللغة الثانية بهدف تحسين معرفته بهذه اللغة. 
فتتحول الدافعية (أي الحافز أو المثير الداخلي لتعلّم اللغة الأجنبية) عنده من داقعية 
وسيلية عينم بالرغبة في اتخاذ اللغة الثانية كوسيلة لتحقيق أهداف محدّدة - مثل 

تحسين الوضع الدراسي أو الوظيفي» أو قراءة المواد العلمية التقنية والتخصّصية» أو 
إنجاز الترجمات ‏ إلى دافعية اندماجية. وتجدر الإشارة» هناء إلى أن الدافعية 
الاندماجية تمتاز بالرغبة بالاندماج في مجتمع اللغة الثانية» والشعور بالانتماء إليه. 
وبتبني النماذج الفكرية للأشخاص الذين يتكلمون هذه اللغة. 

هكذا يصير بإمكان الثنائية اللغوية أن تتحول» عند الفرد الذي تكون دافعيته 
نحو 0 اللخة الثانية دافعيّة اندماجيةء إلى ثنائية ثقافية. وتتميز الثنائية الثقافية 
باكتساب الفرد ثقافة أخرىء أي اكتساب معرفة معينة وطريقة تفكير وسلوك معينة. 
زيادة على ثقافته. وتشتمل هذه المعرفة على تنظيم لغويٌ وبنىُ دلالية وتفسيرية 
وتعبيرية. زد على ذلك أن هذه المعرفة تشتمل أيضاً على قواعد اجتماعية محدٌّدة. 
وباعتقادنا أن الانتقال من مرحلة تبني قواعد اجتماعية إلى مرحلة تبني مفاهيم إنسانية 
وأيديولوجية وسياسية. عملية سهل تحقيقهاء وبخاصة عندما يكون نفوذ الثقافة 
الأخرى أكثر جاذبية» نظراً إلى حيوية الحضارة الغربية وتفوقها الاقتصادي والسياسي . 

إن الرغبة في التشيّه بأفراد مجتمع اللقة الأجدية ورانقيا» احياناء شعو 'عتذ 


لمك 


الثنائي اللغة بالتخلى عن الانتماء إلى مجتمعه الأساسي . وذلك من دون أن يصبح 
لديه بالمقابل شعور بالانتماء الكامل إلى مجتمع الآخر مما يتسبب بالاغتراب وبتقهقر 
القيم التقليدية الشخاصة بمجتمعه. فالثنائي اللغة الذي يكون قد 0 عن جذوره 
الثقافية» والذي ليس بإمكانه أن يندمج بسهولة بالثقافة الأخرى. محكوم عليه هكذا 
بأن يبقى هامشيًا . 

غير أنَّ سيئات الثنائية اللغوية هذه لا ينبغى أن تجعلنا ننسى أن الثنائية اللغوية 
بمقدورها أن تشكل لنا منافع حقيقية. وذلك لأنها تقدّم معارف أوسع» وتحسّن 
شخصية الفرد. “بفضل التعرف على مجتمعات أخرىء» ولا سيما أننا بحاجة ماسة 
حاليًا إلى اللغة الثانية لولوج المجالات العلمية والتقنية بواسطتها. كما أنْ هذه 
السيئات لا يجب أن تجعلنا نسى دور لبنان في السعي الدائم إلى تحقيق التعاون 
والتفاهم بين الشعوب وفي العمل كصلة بين الغرب والعالم العربي . هذا الدور الذي 
ينبغي » في رأيناء الإبقاء عليه مع المحافظة, بطبيعة الحال» على القيم العربية. 


ع تأملات تربوية 

سبق أن أشرنا إلى أنْ الثنائية اللغوية فى لبئان هي ثنائية لغوية مدرسية وطنية 
5 باستعمال اللغة الثانية بشكل أساسي للتعليم العلمي والتقني, وللتعليم الجامعي 
في بعض الفروع. من هنا أهمية السياسة التربوية ومنهجية تعليم اللغة الثانية اللذين 

ينبغى أن يأخذا بعين الاعتبارء بشكل أساسيء المسائل الألسنية والسوسيو ‏ ألسنية 
السك ألسنية الخاصة بظاهرة الثنائية اللغوية. والتي لا يمكن تحديدها إلا 
بالاستناد إلى الأبحاث التجريبية التي ينبغي أن يقوم بها الاختصاصيون والألسنيون. 
ونكتفي ١ح‏ هناء بوضع الاقتراحات التربوية المتعلقة بهذه المسألة. 

إِنْ ما يتوجب على المدرسة أن تقوم به ى بطبيعة الحالء تنمية القدرة على 
التعبير عند الطيل إلى حدّها الأقصى والتي ينبغي أن تتم بر برأيناء باللغة العربية أولاً . 
وبعكس ما يدّعيه البعض.» فإن إدخال اللغة الثانية في مستوى مماثل لمستوى اللغة 
العربية أي في بدء الدراسة الندرسية: ليشن محا ويلجم عنه كات لا يمكن 
إهمالها على اللغة العربية» نظراً إلى الصعوبات الأساسية الملازمة لتعلم هذه اللغة 
(كتابة لا تأخذ بعين الاعتبار المصوتات وحركات الإعراب». وبخاصة تعليم اللغة 
العربية وفق منهجية تقليدية). من جهة أخرى يخفف التعليم باللغة العربية في بدء 
الدراسة المدرسية من تأثير الصدمة النفسية الناجمة عن الانتقال من البيت إلى 
المدرسةء كما يقوي الشعور بالانتماء إلى مجتمع اللغة الأم . 
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فمن وجهة اقتناعنا بأن البرنامج المدرسي الرسمي يجب أن يتجهء في النهاية. 
باتجاه تعميق الثقافة الوطنية» نعتقد بأنه ينبغي على الطفل أن يبدأ دراسته المدرسية 
باللغة العربية كوسيلة أو كأداة وحيدة للتعليم. ويجب أن يتعلم القراءة والكتابة باللغة 
العربية مما يحضره لتلقي تعليمٍ تمهيديق (تعبيرء حسابء علوم ابتدائية 
جغرافياء . . .) باللغة القومية. 


ولا ينبغي أن يتم إدخال اللغة الثانية كمادة أو موضوع تعليم في النظام المدرسي 
قبل السنة الثالثة الابتدائية» ومن الأفضل البدء بتدريسها بشكلها المحكي. ومن َم 
وبعد سنتين على الأقل» تدرّس بشكلها المكتوب. 

خلال السئوات الأولى هذه. يجب أن تبقى اللغة العربية أداة التعليم الوحيدة. 
ولا نكن أن تعمل اللغة الثانية كأداة تعليم إلى جانب اللغة العربية قبل المرحلة 
التكميلية (بل ليس قبل المرحلة الثانوية)» كما أنه ينبغي زيادة عدد الساعات 
المخصّصة لتعليم اللغة الفرنسية كمادة إذا اقتضى الأمر ذلك على نحو تدريجي . 
وفي كل الأحوال لا يجب أن يتم اللجوء إلى اللغة الثانية كأداة تعليم قبل أن يتم التأكد 
من أن التلميذ قد أتقن اللغة العربية. وأفضل حل بالنسبة لهذه المسألة هو إنجاز 
التعليم بواسطة اللغة العربية حتى أعلى المستويات قدر الإمكان2""©. 

إِنْ البرهان الذي يتقدّم به بعضهم لتبرير تعليم اللغة الثانية منذ بدء الدراسة 
المدرسية والذي يستند على أنْ الطفل قادر على تعلّم لغتين عبر المجهود نفسه الذي 
يقوم به في إطار تعلّم لغة واحدة هوتركان ص عاىن المستوى الفزيولوجي . غير 
أنْ ذهن الطفل» في الواقع. يبدو مهيئاً لتعلّم اللغات حتى السنة التاسعة من عمره. 
وبعد هذا العمر د المقدرة على تعلّم اللغات بالتناقص""». فالعمر الذهبي لتعلم 


(دى إن ابن خخلدون قد لاحظ برضرحء تحطر تعليم العلوم بلغة أجنبية هي غير لغة المتعلّم الأم حين يقول: 
«والأعجمي المتعلّم للعلم في الملّة الإسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه ومن غير تحظله 
الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاباً كما قلنام» (المقدمة. ص. ,)٠١660-١١61‏ 
إن ابن خلدون يولي مساألة لغة التعليم عناية بالغة» ويشير إلى أن لغة التعليم تكون عائقاً أساسيًا 
بالنسبة إلى المتعلّم . ويشير إلى ذلك بقوله: 
«حتى أن طالب العلم من أهل هذه الألسن (البربري والفارسي والرومي والإفرنجي) إذا طلبه بين أهل 
اللسان العربي ومن كتبهم جاء مقصّراً في معارفه عن الغاية والتحصيل. وما أقى إلا من قبل اللسان» 
(المقدمة. ص 57 .)٠١‏ 
(/7) يلاحظ مسوءطدا0 عهاءظافي مقالته : دال اه عهة"! عل عاة :علممءعة عنومةا عمكل عومددتامعممه'1» 
م ,6غ6اع50 اء عموصص1 ,«داءنائره أنه «في ظروف بيئية ممائلة. يحتفظ الطفل في السابعة من عمره - 


الذك 


اللغات يمتدٌ إذأ حتى السنة التاسعة من عمر الطفلء مما يترك لنا الوقت الكافى 
للاستفادة من قدرة الطفل على اكتساب اللغات في مجال تعليم اللغة الثائيةء ومن 
دون أن يستدعي ذلك تعليم اللغة الثانية على مستوى تعليم اللغة الأم نفسها وفي 
الظروف ذاتهاء مما قد يتسبب يحصول السيئات التي سبق أن أشرنا إليها. 

مما لا شك فيه أن ما نقترحه من تأخير إدخال تعليم اللغة الثانية بضع سنين» 
بالإمكان التعويض عنه بسهولة من خلال اعتماد منهجية ملائمة لتعليم اللغة الثانية. 
وبتطوير الحاجات الكلامية عند التلميذ بهدف إكسابه كفاية تواصلية في اللغة الثانية 
أقرب ما تكون إلى كفاية متكلّم اللغة الثانية الأصلي . 

في نهاية فصلنا هذاء نقترح إثمام دراسات لاحقة تتناول ظاهرة الثنائية اللغوية 
المدرسية المعمول بها في لبنان» والقضايا الألسنية والسوسيو ‏ ألسنية والسيكو _ 
ألسنية المتعلقة بها . وهذه الدراسات ينبغي أن تستغْلّ في مجال التخطيط اللغوي في 
العالم العربي . 


-ت بنفس إمكانيات الاكتساب اللفوي الذي عند الطفل الأصغر منه» وذلك حنى السنة التاسعة أو العاشرة من 
عمرهء ولكن في بعض الأحيان يجب إسماعه المزيد من الأنموذج الكلامي» . 
على العمومء بإمكاننا القول إنه في مجال اكتساب اللغة الثانية يتفوق الطفل في مستوى الأحداث في 
حين أن الراشد يتفوؤق في مستوى الدلالات. 
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لقم الجادي 


قضايا سيكو . ألسنية 


[لفصل الثالث 


العفل واللغة في الشظر يية 
الألسنية التوليدية والتحويلية 


تجدر الإشارة في بدء كلامنا على العقل واللغة في النظرية الألسنية التوليدية 
والتحويلية» إلى أن هذه النظرية لم تحصر اهتمامهاء بشكل مركزء بدراسة علاقة 
اللغة بالعقل. إلا أنْ المنحى العقلاني الذي اتخذته فى دراسة مسائل اللغة 
واكسانها: ونظرتها. إزى: اللخ من تحرت: رنها مخز قا رين نكر انك" المعرقة الا متاق 
جعلا من هذه النظرية» برأيناء النظرية العقلانية الأكثر تماسكاً في مجال تحليل اللغة 
الإنسانية . 

تعالج النظرية التوليدية والتحويلية اللغة من منطلق أنها مكون من مكونات 
العقل الإنساني ونتاج عقلي خاص بالإنسان. وتعتبر أنَّ قواعد اللغة قائمة بشكل أو 
بآخر في عقل الإنسان كتنظيم بُخصّص الخصائص الصرتية والتركيبية والدلالية 
لمجموعة غير متناهية من الجمل المحتملة . وهذه القواعد قائمة بشكل ضمني في 
الملكة اللسانية راو الكناية اللغوية) العائدة إلى متكلّم اللغة» وهي ممثلة بالتالي. في 
عقول متكلميها. وتحدّد اللغات بواسطة هله القواعد الضمنية. ويكون 6 
متكلمي اللغة التواصل فيما بينهم بمقدار ما تكون اللغات المخصّصة بهذه القواعد 
القائمة في عقولهمء متشابهة. وكون اللغة نتاجاً عقليّاء يستلزم بالذات» الإقرار 
بوجود بنية فطرية مختصة ولازمة لتكوين اللغات الإنسانية. وذلك لآنه حين يكون 
بالإمكان من خلال معطيات محدّدة وغير منظمة» اكتساب تنظيم إدراكي غنيّ ومعقد 
في مّة زمنية قصيرة نسبيّاء وبشكل منتظم ومتمائل (كما هو الحال بالنسبة إلى 
اكتساب التنظيم اللغري من خلال الكلام الذي يسمعه الطفل من حوله)» يكون 
بالإمكان» في الواقع» افتراض أنْ وراء هذا الاكتساب «جهاز عقلي» خاص ينبغي 
على الباحث أن يحاول تحديد طبيعته وخصائصه. وتعيين المجال الإدراكي المرتبط 


/اه 


به والعلاقات القائمة بينه وبين تنظيمات أخرى عائدة إلى البنية العامة للفكر. ويركز 
«نوام تشومسكي »6 مؤسس النظرية» على هذه النظرة العقلانية المتطورة إلى اللغة 
فيقول: 

دلا وجود للغة خارج إطار تصورها العقلي. ومهما تكن خصائصها. فهي 
تختص بها عبر المسار العقلي الفطري للجهاز العضوي الذي أوجدها ويوجدها في 
كل جيل» والذي يوجد فيها في الوقت نفسه الخصائص المتعلقة بشروط استعمالها. 
ويبدو لنا أن اللغة مفيدة لسبر المسار العقلي واكتشاف نظامه»(©. 


من الطبيعي » في ظل هذا التصور للغة؛ أن نفترض وجود علاقة وثيقة بين 

خصائص العقل الفطرية وبين التنظيم اللغوي. بل لا نستغرب وجود قيود أو ضوابط 
معرفية يضعها الطفل خلال عملية اكتسابه اللغة» على اللغة» ويضعها كذلك الكبار 
حين يستعملون اللغة. من هنا بالإمكان القول إِنْ دراسة اللغة من هذا المنطلق تساهم 
مساهمة فعالة في تحليل المسار العقلي واكتشاف نظامه. 

يتبين لنا أن المنطلقات الأساسية التي طبعت النظرية الألسنية التوليدية 
والتحويلية بطابعها الخاص هي منطلقات عقلانية. ويستند المنحى العقلاني في هذه 
النظرية. إلى الدراسات المتعمقة التى تناولت قضايا اللغة وعملية اكتسابها ومظاهر 
أدائها. ود يتفق في ذلك ددا مع المذاهب والآراء العقلانية التي من أبرزها في مجال 
اللغة. مذهب الفيلسوف الفرنسي «ديكارت» وآراء القيلسوف الألماني «همبولد). 

يفترض المنحى العقلاني فعل وجود حقيقة عقلية تكمن ‏ ضمن السلوك 
الكلامي . فكل أداء كلامي إنما يصدر عن معرفة ضمنية بقواعد معينة. فالفعل 
الكلامي فعل عقلي في المرتبة الأولى» وإن يكن مرتبطا بصورة متبادلة بالفعل 
الفيزيائي . إلا أنه فعل مختلف نوعيًا. إذ لا يمكن اعتبار النشاط اللغوي مقتصراً على 
النشاط الفيزيائي . فمقدرة التكلّم قائمة, بالذات, على وجود آلية عقلية بالغة التعقيد 
ضمنهاء مما يتبح لنا القول إن اللغة» من هذا المنظورء انعكاس للعقل الإنساني . 

والعلاقة بين اللغة والعقل إنما تظهرء بشكل جلي وواضح. في صلب 
اهتمامات النظرية التوليدية والتحويلية خلال تناول النظرية لبعض المسائل اللغوية 
الأساسية. وفي ما يلي نتوقف عند هذه المسائل. 


)١(‏ .135 .م رلسلةقة قله عمستجدسه! ,زعامورمطك .نر 
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١‏ الإبداعية فى اللغة 


تركز النظرية الألسنية التوليدية التحويلية على خاصيّة الإبداعية التي تمتاز يها 
اللغة الإنسانية عن سائر التنظيمات الاتصالية الحيوانية أو الاصطناعية. فاللخة 
الإنسانية تقوم أساساً على تنظيم منفتح غير مغلق (التنظيم الاتصالي الحيواني تنظيم 
مغلق)» من العناصرء وتتجلى السمة الإبداعية في هذا التنظيم عبر مقدرة المتكلم 
على إنتاج عدد غير متناو من الجمل» » لم يسبق له أن سمعها من قبل وتفهمها. 

تختص هذه المقدرة بالإنسان وبالذات من حيث هو إنسان» ولذا لا نجدها عند 
أي كائن آخر. وترتبط هذه المقدرة» بصفة أساسية» :يتنظيم قوانين لغوية . والجدير 
بالذكر أن عدد قوانين هذا التنظيم محدودء ومع ذلك ينتج هذا التنظيم عدداً غير متناه 

من الجمل. وتتحدد قوانين هذا التنظيم 5 لقدرات الإنسان العقلية الذاتية» وفي 

هذا الصدد يقول «تشومسكي»: 

إن اللغة الإنسانية تتجلى » عبر مظهر التجماليا الوبداعي » في القدرة الخاصة 
على التعبير عن أفكار متجددة وعلى تفهم تعابير فكرية أانفاً متجددق وذلك في إطار 
لغة ‏ مؤسسة هي نتاج ثقافي خاضع لقوانين ومبادئء تختصن بها جرتياء وتعكس ديا 
خصائص عامة للفكر»”©. 

في ظل هذا التصوّر بالذات. يمكن اعتبار اللغة نتاجاً وفعل صنع في آن معأ 
وعملاً عقليًا يتجدد باستمرار. وما يجب أن نلفت الانتباه إليه هناء هو أن الإبداعية 
في اللغة ظاهرة عادية يمتاز بها المتكلم بصورة طبيعية. ففي الواقع » كل إنسان يتكلم 
لغة ما قادر على أن ينتج جملا متجددة لم يسيق له سماعها من قبل. واستعماله لغته 
في مختلف المجالات التواصلية هو في الحقيقة» استعمال إبداعي» ويشير إلى 
ذلك «تشومسكي» حين يقول: 

وفأنا عندما أتكلم عن الإبداعية لا أقوم بأحكام تقويمية. فالإبداعية تندرج في 
استعمال اللغة الاستعمال اليومي العادي... وفي رأيي أن «ديكارت» كان يفكر 
رف شي بالذيا رقت اعد ارين الإسان 0 


لعن بدا من البداهة أن يتكلّم الإنسان باللغة ويستعملها بسهولة في شتى ميادين 


(١‏ ,19 .م ,لستاة فصع عوتنسعصملا ,أقسمك .ل 
زفة ,92 م أده نامعن 396 معدو 1 قاط ,بإمإقسرمك .لز 
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التواصل» فإنه من الواضح أن استعمال اللغة العادي يتصف في الواقع بالمميزات 
الإبداعية التالية : 


(أ) إن استعمال اللغة في أبسط أشكاله استعمال تتجدّدي يتَصف بالابتكار 
والتجديد من حيث إنه يقوم ببناء الجمل الجديدة والمتنوعة . فكل ما يتلفظ به الإنسان 
غالباً عند استعماله اللغة هو فعلاً تعابير متجددة تحمل أفكاراً متجددة. ولا يمكن بأي 
حال من الأخوال اعتازه تزدادا لما سيق أن سحعة, 


المثيرات اي كانت أم داخحلية ل الميزة. بالذاتع هي التي تتيح للإنسان 
امل اللغة 0 تفكير وتعبير. نكرو كان مجالاً مختلفاً عن اللغةء إلا أن 


(ج) يثبت الاستعمال اللغوي تماسك اللغة وملاءمتها لظروف التكلّم. فاللغة 
قادرة على أن تحمل الأفكار المتجددة» وتعبر عن كل ما يحيط بالونسان» وعن عالم 
الإنسان الذاتي . 


تجدر الإشارة هناء إلى أن مصدر الإبداعية في اللغة يرتدٌ إلى طبيعة اللغة 
بالذات» فاللغة مجموعة لا متناهية من الجمل» وأن خاصية اللاتناهي هذه تتاتى من 
وجود أواليات تركيبية متعددة قائمة على مفهوم العنصر العائد؟», وعلى تركيب الجمل 
في ما بينهاء كما ترتك الإبداعية في اللغة أيضا إلى ازدواجية التنظيم اللغوي20». 
فاللغة الإنسانية إبداعية بطبيعتها واستعمالها العادي» بطبيعة الحال» إبداعي . 


(5) يسمى بالعنصر العائدء العنصر الذي يظهر في قاعدة الكتابة على يمين السهم ويساره. فعلى سبيل المثال. 
الاسم المضاف إليه هو ركن اسمي يعود ويظهر ضمن ركن اسمي مكون من المضاف والمضاف إليه في 
القاعدة التالية : 

ركن أسمي ->» اسم + ركن أسحعي,. 
كتاب الرجل) (كتاب) (الرجل) 

)60( ينص مقهوم الازدواجية ني التنظيم على أن اللغة الونسانية تحتري على مستويين من حيث البئيةع أولا 
المستوى التركيبي: ويمكن تحليله من حيث إنه يتضمُن عناصر ذات معنى تتألّف وتتوافق في ما بينها 
لتؤلف الجمل في السياق الكلامي (المورفامات). وثانيا المستوى الصوتي أو الفونولوجي ء ويمكن تحليله 
من حيث إنه يحتوي على وحدات لا تقوم لها أية دلالة. وتُستعمل لتحديد عناصر المستوى الأول 
(الفونومات) . 
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- التمييز بين الكفاية اللغوية والأداء الكلامى 


تركز النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية على تحليل مقدرة المتكلّم على أن 
ينتج الجمل التي لم يكن قد سمعها من قبل وعلى أن يتفهمها. ويقوم عمل الألسني 
في الواقع. على صياغة قواعد اللغة» أي القواعد الكامنة ضمن مقدرة متكلم اللخة 
على إنتاج الجمل وتفهمها. وفي هذا الإطارء تميّز النظرية الألسنية بين ما يسمى 
بالكفاية اللغوية (الملكة اللسانية) وبين الأداء الكلامى . فالكفاية اللغوية تحدّد بأنها 
المعرفة الضمنية بقواعد اللغة التي هي قائمة في ذهن كل من يتكلّم اللغة» في حين 
أن الأداء الكلامي هو الاستعمال الآني لهذه المعرفة في عملية التكلم. ويقود هذا 
التمييز إلى اعتبار أن الكفاية اللغوية حقيقة عقلية كامنة وراء الأداء الكلامي الذي 
ينحرف» في الواقعء بعض الشيء عنهاء وذلك لأسباب عائدة إلى ظروف التكلم. . 
فمتكلم اللغة يلجأ خلال الأداء الكلامي بصورة طبيعية» إلى القواعد الكامنة ضمن 
كفايته اللغوية» كلما استعمل اللغة. وفي مختلف ظروف التكلم . وهكذل فإنه 
بالإمكان القول إن الكفاية اللغوية هي التي توججّه عملية الأداء الكلامي . 


ينجم عن هذا التمييز بين الكفاية اللغوية أو المعرفة الضمنية بقواعد اللغة 
وبين الأداء الكلامي أو الاستعمال الآني للغة, اعتبار الأداء الكلامي بمنزلة الانعكاس 
المباشر للكفاية اللغوية. وغنيٌ عن الذكر أن هذا التصوّر يستند. بصفة أساسية. إلى 
مفهوم مثالي تلتزم به النظرية لأغراض منهجية. وذلك لأنْ الأداء الكلامي » كما تمكن 
ملاحظته, لا يخلو عادة من بعض الانحراف عن قوائين اللغة. لذلك فهو لاا يعكس 
الكفاية اللغوية مباشرة ولا بشكل تام. فالتماس المثالية بهدف مسايرة مقتضيات 
البحث. يجعلنا نفترض أن الآداء الكلامي هو الانعكاس الحاصل في عملية التكلّمء 
للكفاية اللغوية. وعندما نقول إن الإنسان يستعمل في عملية التكلم. كفايته اللغوية» 
فإن كلامنا هذا لا يعنى أنه يستعملها بصورة تامة ومتكاملة. وذلك لأنّ الأداء 
العلؤين برنون” يكن تاحماً هن الكقاية اللحرية فانم كفل عامة على علدت مق 
المظاهر الخاصة التي لا ترتبط بالتنظيم اللغوي. والتي تعزى إلى عوامل بالخة 
التشابك وخارجة عن إطار اللغة. وبإمكان المتكلم أن يكتشف هذا الانحراف عن 
قراعد اللغة في أدائه الكلامي انطلاقا من معرفته الضمنية بقواعد اللغة» أي بالعودة 
إلى كفايته اللغوية بالذات. 


هنا لا بد لنا من أن نطرح السؤال التالي : ما هي أبعاد هذا التمييز بين الكفاية 
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اللغوية وبين الأداء الكلامى؟ وهل يقتصر هذا التميبز على التمييز بين المعرفة باللغة 
وبين استعمال هذه المعرفة في السلوك الكلامي» أم يتعدّاه باتجاه توسيع مجال فهمنا 
اللغة من حيث هي حقيقة عقلية» من جهة, وباتجاه تطوير دراستنا إياها من حيث هي 
ومجلة تراعته اداه تفييو من جيه نان ؟ 

إن الكفاية اللغوية هي المعرفة الضمنية بقواعد اللغة. وهي بالتالي ٠‏ بمنزلة 
ملكة لا شعورية تجسد الأداء الكلامي ‏ أي العملية الآنية التي يقوم بها متكلم اللغة 
فيصوغ يله :طيقا لتنظيم القواعد الضمنية. وعلى الألسني الباحث في هذا المجال 
أن يدرس هذه الكفاية اللغوية» وأن يتوصل من ثم إلى معرفة مباشرة بالقواعد الكامنة 
ضمنها. ففي الواقع » لا يمتلك المتكلّم معرفة واعية ومباشرة بالقواعد التي تخضع لها 
عملية التكلّم. إنما الكفاية اللغوية هي التي تتيح له أن يلم بصورة كافية بتواحي 
استعمال لغته بحيث لا يقع في الأخطاء. والجدير بالذكر. هناء أن الكفاية اللغوية 
تعزى إلى منطقة اللاوعي عند الإنسان وتتصف بطابع اللاشعور. فترتدٌ اللغة. من هذأ 
المنظور. إلى عملية تحقيق ضمني ولاشعوري لسياق الكلام الذي يعيه متكلّم اللغة 
بقدر ما ينطق به. في حين يرتدٌ الكلام الملحوظ إلى الأداء الكلامي . 


من هذا المنطلق العملي نفهم بالذات» القواعد على أنها التنظيم المحرّك لآلية 
التكلّم والكامن ضمن الكفاية اللغوية. واحتكاماً إلى هذه الفرضية تكون الكفاية 
اللغوية بمنزلة امتلاك الآلية اللغويةء بينما يكون الأداء الكلامي حصيلة ل هذه 
الآلية» أو بمعنى آخخر نتيجة العبل التواصلي في مجملهء أي الكلام الذي يتفوه به 
المتكلّمء ويسمعة المستمع فيفسيره . فاللغة في ظل النظرية الألسنية التولرتريه 
والتحويلية. مسار عقلي ودينامي . إذ إِنْ وراء السلوك اللغوي الظاهر الذي يتجلى 
ويتمظهر في الأداء الكلامي الملجرظ ماكر يكمن في ذهن الإنسان وضمن الكفاية 
اللغوية التنظيم المحرّك والذي يحدّد هذا السلوك ويوجهه. 

ِنَ الدراسة الألسنية تولي جل اهتمامها إلى دراسة الكفاية اللغوية من حيث هي 
القدرة المجرّدة على إنتاج الجمل. وتحاول بالتالي» التوضل إلى وضع القواعد 
الكامنة فيها. وتكوّن القواعد التوليدية والتحويلية نظرية تتناول معارف المتكلم 
الخاصة في مجال اللغة, وهي ليست بالتالي , فرضية تفسر اجراءات واستكشافات 
وأواليات مستعملة في إنتاج الجمل» إنما هي نظرية حول معرفة المتكلم الضمنية في 
مجال اللغة. 

ما تجدر الإشارة إليه هناء هو أن الكفاية اللغوية ينطبع عليها الإنسان منذ طفولته 
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وخلال مراحل اكتسابه اللغة. فالإنسان الذي يتكلّم لغته يكون قد اكتسب قواعدهاء 
يقول «تشومسكي» في هذا المضمار: 

«فمن الواضح جدًا أن للجمل معني خاصًا تحلده القاعدة اللغوية؛ وأنْ كل من 
يمتلك لغة معينة قد اكتسب في ذاته وبصورة ماء تنظيم قواعد تحدد الشكل الصوتي 
للجملة ومحتواها الدلالى الخاص . فهذا الإنسان قد طور فى ذاته ما نسميه بالكفاية 
اللغوية الخاصة»9». 2 ْ 


الحالات اللغوية والنمو اللغوى 


يمر نمو الطفل بعدة حالات لغوية قبل أن يصل إلى مرحلة امتلاك اللغة. ويرى 
أصحاب النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية أنَّ الطفل يملك بالفطرة تنظيماً إدراكيًا 
يمكن تسميته بالحالة الأولية للعقل. فمن خلال التفاعل مع البيئة المحيطة. وعبر 
مسار النمو الذاتي» يمر العقل بتتابع حالات تتمثل فيها البنى الإدراكية . وفي ما يتعلق 
باللغة. تحصل تغيّرات سريعة. نسبة إلى الحالة الأولية خلال المرحلة الباكرة من 
الطفولة» وبعدها تكتمل حالة عقلية صلبة وثابتة تتعرّض فيما بعد لتغيّرات طفيفة. 
وبالإمكان اعتبار هذه الحالة الصلبة على أنها حالة نهائية للعقل تتمثل فيها في نهاية 
الحطاك تعرفة ‏ الاتساة للفعة بطريقة .معة ‏ ,ولسمرفن وشومسكي» المراخل القن 
يمر بها الاكتساب اللغوي فيقول: 1 1 

«لنبدأ بملاحظة أننا ننتمي إلى جنس معيّنء وأنْ بإمكاننا اعتماد فرضية التماثل 
وغض النظر عن التغيّرات. يمتلك هذا الجنس ما نسميه بالحالة الأولية.» أي حالة 
سابقة الخبرة وخاصة بالجنس ومسمّاة ب «الحالة الصفر». ويظهر لنا البحث أنه فى 
تعفن الفيجالات الافزاكية الخاصة» زومق بيرها جل محال اللقةم يمر الفرد بتليلة 
حالات» ويصل إلى حالة ثابتة تتطور قليلاً فيما بعد نسبة لبعض المظاهر الهامشية. 
وفي ما يتعلق باللغة» فيبدو أن هذه الحالة الثابتة تكون في حدود سن الرشد»9©. 

وهناء لا بد لنا من أن نطرح السؤال التالي : ما هي طبيعة الحالة الأولية» أي 
مم تتكوّن الطبيعة الإنسانية بالنسبة إلى اللغة؟ والجواب على هذا السؤال هو أن 


(1) .125 .م وععهنتعؤمقا أن عمسلواظ لمصحيه؟] عط ,بامسمطت .لج 
(107) تشومسكي في : عا نعم مككتادععممة؟'! عل معترمغط! رععمعمها صل معضمفط؟' ,(لة) تمتمقصسلوط - للا املط 
.169 .م ,لإعاكتطمط© سسمملة اء أععوتط مسحعل ععادع أوطمرآ1 
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الحالة الأؤلية خاصة بالجنس الإنساني وسابقة للخبرة. والحالة الأولية هذه ضرورية 
للتوصل إلى الحالة الثابتة (امتلاك اللغة). وبالامكان اعتبار الحالة الأوْلية دالّة تسقط 
الخيرة على الحالة الثابتة أو النهائية. وهذه الدالة التي تميّز الحالة الأوّلية» بالامكان 
تصوّرها كنظرية لاكتساب اللغة الإنسانية؛ وبالإمكان تبيانها كتنظيم قواعد كامل متوفر 
للطفل . وبالتالي, بالإمكان تصور الحالة الأولية كتنظيم أواليات عامة للنمو بمقدورها 
تكوين الحالة النهائية من خلال الخيرة . ويتضح مما أسلفناه, أن الحالة اللغوية الأولية 
تنظيم متفرع من الحالة الإدراكية ذو اع مختص. وتحتوي على أنماط متعددة من 
القواعد كالمبادىء التنظيمية التي تحدد البنى اللغوية والمبادىء العامة للقواعد 
التحويلية. والمبادىء المختصة التي تحدّد بعض خصائص استعمال اللغة(8), 
وبالاإمكان التوقع أن بنية إدراكية مختصةً مثل التعالة الأؤليق تكون اتمكاسا فعيًا 
لبرنامج وراثي. وعلى هذا الأساس تكون المميزات الضرورية في اللغة متأصلة في 
العناصر الوراثية (الجينات) . 

والمهم هو أن النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية تركز الاهتمام على وجوب 
التوصّل إلى دراسة الحالة الأوليّة» يقول «تشومسكي»: 

«إن دراسة كاملة للحالة المعرفية الأوّلية تقدّم المبادىء الأولية التي تتبح 
اكتساب هذا التنظيم المتكامل (اللغة))»("), 

وفي سياق آخر يتطرّق «تشومسكي» إلى مقومات هذه الدراسة قائلاً: 

«بمقدورنا أن نضع فرضيّات تتعلّق بالمرحلة الأولى وبالمرحلة النهائية» وأن 
نعمل على تأكيد هذه الفرضيّات أو رفضها أو تحسيئها بطرق بحث مألوفة. وبمقدورنا 
من حيث المبدأء البحث في التحقيقات الفيزيائية للحالات الأولى وللحالات 
النهائية» وفي السياق الذي يندرج في تغيّر الحالات الحاصل»("23. 

فاكتساب اللغة ظاهرة لصيقة بالإنسان بما أنها معطى لا يقبل الانتزاع . والجدير 
بالذكر أن الأطفال» في كل مرحلة من المراحل التي تمكن ملاحظتها في مسار النمو 
اللغوي» ينتجون البنى ذاتها في المرحلة ذاتها. وذلك من دون النظر إلى اللغة التي 
يكتسيرتها أ إلى الطبقة ا التي ينتمون إليها. مما يحّنا على الاعتقاد أن 


)ن نذكر من هذه المبادىء العامة + الارتباط البنياني » وشرط الفاعل المختص والعائد المربوط , 
11١ )4(‏ ,م بممتؤماء«تعاصة فده مصده] سه سترددمر1 ,برعاوصمط© نز 
)١*(‏ .138 .م رعق فناؤسصل ده كممتدعلاع8 , ولإومصمك .لز 
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الطفل» في كل مرحلة من مراحل نموٌه يتكلم لغة خاصةً به تتلاءم مع نمه ومع لغة 
محيطه . فهو لا يتكلّم باستعمال جمل الكبار مثلاًء بصورة مختزلة. بل يتكلم في 
الواقع لغة تتلاءم ومراحل نمه الطبيعي . وقد توصّل باحثون لغويون يعملون» كلّ من 
جهتهء على دراسة لغة الأطفال؛ إلى نتائج تكاد تكون واحدة. بالرغم من اختلاف 
اللغات التي يدرسونهاء وبالرغم من لات المجذرافية الى تفصل .بين المستعات 
التي تجري فيها الدراسات. مما يتبيّن أن الحالات اللغوية المتلاحقة خلال النمو 
اللغوي تتمايز في ما بيئها. وبالإمكان التعررف عليها 


قلنا إن الحالة اللغوية ال ب م و نا النهائية 

والخبرة هنا هي جملة تعرّضات الطفل للكلام الذي يسمعه في محيطه. اللي 
من الجمل صادرة عن الأداء الكلامي لأفراد محيطه » فهي تنحرفء بالتالي» عن 

الكفاية اللغوية فتكون جم منحرفة عن القواعد. ٠‏ مع ذلك يكتسب الطفل 0 
اللغوية خلال نموه اللغوي, فالطفل الذي يتفاعل مع مجموعة جمل محدودة جدًا 
وغير تامة وغير صحيحة يتوصّل» في الواقع وفي وقت قصير جدَّاء إلى استنباط ا 
لغته. وإلى تطوير معرفةٍ معقّدة دا لا يمكن استنباطها فقط من معطيات الخبرة. فهو 
ينمي معرفة غنيّة من خلال معطيات محدودة جدًا 00 
الحالة اللغوية الأولية أو البنية الأساسية الورائية» ويقول «تشومسكي» في هذا الصدد: 

لا توجد اليوم مبرّرات للأخذ بعين الجدّية موقفاً فكريًا يعزو تحقيق إنجاز 
إنساني بالغ التعقيد (اكتساب اللغة) إلى خبرة أشهر أو سنين» بدل ردّه إلى ملايين 
السنين من النموء أو إلى مبادىء تنظيمية عصبية راسخة في القانون الفيزيائي. والتي 
تشير في نهاية المطاف إلى أنْ الإنسان هو فريد في نوعه نسبة إلى الحيوان من حيث 
كيفية اكتساب المعرفة:('١).‏ 

وفي المسار التنظيري العقلاني نفسهء يتبين لنا أن «تشومسكي» ينتقد بشدة 
المذهب السلوك "الذى: يذهك إلى القوك [نّْ -اللكة مله -وستدات قافطة على 
العادات الكلامية » ويتم اكتسابها عبر أساليب تشريطية وتعميمية. فالإنسان في حقيقته 
يختلف عن الحيوانات التي أجرى عليها السلوكيون تجاربهم واختباراتهم من حيث إن 
لديه ملكة عقلية مميّزة تكون كفايته اللغوية. وكفاية الإنسان اللغوية كما سبق أن أشرنا 
إليهاء حقيقة عقلية تكمن وراء السلوك الكلامي الملحوظ . 


)11١‏ .59 .م رعستفتصر5 أه وممعغط! عط أله ماعء دعم , لزللمسرمطت ,لز 
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وعلى هذاء يقتضي عمل الطفل خلال نموه اللغري» اكتشاف تنظيم قواعد 
اللغة بالاستناد إلى قدراته العقلية» وعبر ملاحظة المادة اللغوية المتوافرة. من 0 
أهمّية تركيز الانتباه على الحالة اللغوية الأولية القائمة عند الطفل». أي المتوفرة 
للجنس البشريء والتي ينبغي أن تكون بطبيعة الحالء غنية بحيث يكون بإمكانها 
تحليل عملية وضع قواعد اللغة التي يقوم بها الطفل خلال نموه اللغوي. ولئن 
استطعنا تخيّل ما يمكن أن يقوم به الطفل في تفاعله مع كلام محيطه فإننا سنتفهم 
مقدار مساهمته العقلية في عملية اكتساب اللغة. 


ويُفترض0» في الواقعء أن تتوفر للطفل لكي يتوصّل إلى اكتشاف قواعد لخته 
الضمنية» القضايا التالية: 


(أ) مجموعة ملاحظات وفرضيّات تتعلّق باللغة التي يتعرض الطفل لها ويلتزم 
7 


(ب) مبادىء معيّنة يتعامل بها لتنظيم الملاحظات والتحقق منها. 


(ج) مجموعة المعلومات اللغوية التي تتوافر له بواسطة تطبيق الفرضيّات على 
المعطيات اللغوية. 


يسمع الطفل مقاطع اللغة التي سوف يكتسبها ويكتشف تدريجيًا أن بعض 
الفرضيّات التي صاغها لا تتوافق ومعطيات اللغة» وبعضها الآخر يتوافق. فمن 
المتوقع أنه سيتوضّل إلى أن يقبل» بصورة لاشعوريةء فقط الفرضيّات التي تتيح له 
اعتماد التفسيرات الصحيحة حول جمل لغته. وفى هذه المرحلة النهائية بالذات. 
يكون قد امتلك قواعد لغته. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الفرضيّات ليست 
حاصلة من الملاحظات؛ بل إن الملاحظات هي التي تهدف إلى إقرار الفرضيّات أو 
رفضها. لذلك ليس باستطاعة الطفل أن يتعلّم لغته أو يستوعب قواعدها ما لم يواجه 
المعطيات الخاصة بها بواسطة مجموعة من الفرضيّات القائمة بالفطرة. ومن هذا 
المنطلق بالذات» بإمكاننا القول إِنّ الطفل الإنساني يمتلك قدرات فطرية تساعده 
على تقبل المعلومات اللغوية وعلى تكوين بنى اللغة من خلالها. فهو, بالتالي» مهيا 
لأن يبني لغته بصورة إبداعية» وبالتوافق مع قدراته الفطرية» بقدر تقدمه في عملية 
الاكتساب. وتتوقف عملية اكتساب اللغة على طبيعة نمو الطفل العقلىء فتكون هذه 
العملية بمنزلة إجراء اكتشاف للقواعد بالذات. 
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4 - الفرضية الفطرية 


فطرية على درجة عالية من الاختصاص, تحدّد نموٌ البنى الإدراكية» وتهتم إلى حدٌّ 
كبير» بتحديد ما هو فطري في عملية النمو اللغوي. وبهذا الاعتقاد يتسنى للقدرات 
النطرية للطفل إنجاز عملية اكتساب اللغة» ويقول «تشومسكى» فى هذا الصدد: 

دلا توجد أية معطيات سرية أساساً في مفهوم بنية معرفية مجرّدة توجدها قدرة 
فطرية في الذهن. تتمثل في العقل بطريقة مجهولة حتى الآن, وتدخل ضمن تنظيم 
المهارات والاستعدادات للعمل والتفسير»9؟١)‏ 1 

ويضيف القول في سياق آخر: 

الك التعلّم هو في الباء مسألة ملء بالتفصيل داخل بنية هى فطريةع©2, 

تعلّق النظرية أهمية قصوى على محاولة اكتناه البنى اللغوية الفطرية عند 
الإنسان» وتتساءل بإلحاح عن ماهية هذه البنى» وعن المسلّمات الأولية المتعلقة 
بطبيعة اللغة. والتي تقود الطفل في عملية اكتساب اللغة. وتنطلق النظرية التوليدية فى 
تناولها هذه المسألة من الفرضية الفطرية التالية: 

«بالإمكان صياغة الفرضية على النحو التالي : النظرية اللغوية ‏ نظرية القواعد 
الكلية ‏ هي ميزة فطرية للعقل الإنساني. فمن حيث المبدأ يمكن تحليلها في إطار 
البيولوجيا الإنسانيةعي2)©2, 

وتنصٌ الفرضية الفطرية على ما يلي : 

وإن إحدى ملكات العقل العامة في الجسر (البشري) هي ملكة لغوية تقوم 
بالوظيفتين الأساسيتين في النظرية العقلانية» فهي توفر تنظيماً حسّيًّا للتحاليل اللخوية 
الأولية ورسماً تخطيطيًا يحدد بصورة دقيقة فئة معينة من القواعد»2*؟"),. 

إن الملكة اللغوية الفطرية ميزة من ميزات العقل الإنسانى» تحدد نوعية 
التنظيمات المعرفية التي بمقدورها أن تتعلمها. ومن ثم لا بد من أن تتناسب هذه 
التنظيمات مع القدرات اللغوية الفطرية . ومن هذه الزاوية بالذات» من الطبيعي 
1) .14 مم ب#مسومهل مه كصملدم للع ,برماكسمدك .لج 


.4 المرجع السابق» صفحة‎ )١( 
.١١ المرجع السابق» صفحة‎ )١5( 
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افتراض وجود علاقة وثيقة بين الملكة اللغوية الفطرية والتنظيم اللغوي» وذلك «لأن 
اللغة لا وجود لهاء في الحقيقة, خارج تصورها العقلي)290. 

ومن الطبيعي القول إِنْ القدرات الفطرية لا تعمل إلا من خلال تفاعلها مع 
المادة اللغوية» فهي تبني القواعد من خلال تعرّضها للمادة اللغوية بالذات. 

تجدر الإشارة مجدداً هناء إلى أن الطفل يكتسب أية لخة إنسانية من دون أي 
تمييز» وانطلاقا من المعطيات اللغوية الناقصة التي تمدّه بها البيئة التي يترعرع فيها. 
والتفسير الذي يمكن اعتماده فى هذا المجال. هو أن الطفل يمتلك ضمن قدراته 
اللغوية الفطريةء الأشكال العامة المشتركة بين كل اللغات الإنسانية» أي ما نسميه 
بالقواعد الكلية. وما أن التنظيم اللغوي بالغ التعقيد» فإنه يستحيل على الطفل أن 
يتعلّم اللغة ما لم تتبرمج في ذهنه مسبقاً معلومات تامة بقواعد كلية: 

«إن أنظمة اعتقادنا هي التي د يصمم العقل. من حيث هو بنية بيولوجية » لبنائهاء 
فنحن نفسّر الخبرات كما نفسّرها وفقاً للتصميم الخاص بعقلنا. فنصل إلى المعرفة 
عندما تتلاءم أفكار العقل الذاتية والبنى التي يخلقهاء مع طبيعة الأشياءع(""'. 

في ظل هذا التصور تكون عملية اكتساب اللغة بمنزلة إجراء يقوم به الطفل 
لاكتشاف قواعد لغته بالذات» من ضمن القواعد الكلية الكامنة ضمن كفايته اللغوية 
الفطرية . 


ه ‏ القواعد الكلية 


تحدّد القواعد الكلية بأنها مجموعة المبادىء المنظمة والقوانين والضوابط 
المشتركة بين اللغات» والتي تقوم عليها كل لغة إنسانية بصورة عامة. وتحتوي 
القواعد الكلية على جملة المسائل اللغوية التي يأتي بها الطفل إلى مسار نموه 
اللغوي. وبما أنْ اكتساب اللغة يقتضي لم قواعدها بصورة ضمنية. فإنه ينبغي أن 
تقوم القواعد الكلية بتحديد الشكل الذي تتخذه قواعد كل لغة. وأنواع القوانين التي 
تندرج فيهاء والنمط الذي تصاغ عليه القواعد والعلاقات التي تتشابك فيها. 


من زاوية أخرى ومعادلة» يمكن القول 3 القواعد الكلية تحتوي على المبادىء 


)١6(‏ .35 .م ملسنكا سه ععمتعدماآ . لامسصمطك .لز 
)١5(‏ .8 .م ممه نج سمل ده كدسمتمرع ع1 , لزلأومرموك . لز 
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الكلّية القائمة بصورة مشتركة ضمن كفاية متكلّم أية لغة من اللغات. فهي صورة معبّرة 
عن جوهر اللغة البشرية. وتحتوي على المبادىء الدائمة والثابتة والقائمة ضمن العفلن 
الإنساني , والتي لا تتغيّر لتنوع الجنس البشري . فبدلً من أن تقول مثا إن كل 
اللغات تبرز بالضرورة بعض المظاهر الفونولوجية والتركيبية والدلالية المشتركة. نشير 
إلى أن قواعد كل لغة خاصة. كي تكون ملائمة للمعطيات اللغوية» يتعين عليها أن 


تنج شكات معياء أي ينبغي أن تحتوي على نوع معيّن من القواعد, وأن تلجأ إلى 
نمط محدّد من العناصر ومن الفئات . 


إن لغات العالم رغم تباينها وتتوعهاء تمتاز كلها بنظام مشترك» يعكس الطبيعة 
الإنسانية عبر خصائصها المنطقية والفكرية التي تميّر الجنس الإنساني عن سائر 
المخلوقات. وهذا النظام المشترك يمكن لحظه في مستوى أعمق من مستوى الكلام 
الملحوظ. أي في مستوى بنية اللغة العميقة. وفي هذا الصدد يقول «تشومسكي»: 

«إن البنية العميقة التي تحدّد المعنى ‏ كما يؤكد «الديكارتيون» و«همبولد» ‏ 
مشتركة بين كل اللغات. وذلك لأنها ليست سوى انعكاس لأصول الفكر. والقواعد 
التي تحول البنية العميقة إلى بئية سطحية تختلف من لغة إلى أخرىع7©. 

إن الاعتقاد بوجود قواعد كلّية اعتقاد متأصّل فى التقليد الفلسفى. ويظهر 
الاهتمام بالقواعد الكلّية في المدرسة اللغوية الديكارتية التي احتذت في آراءها أراء 
الفيلسوف الفرنسى «ديكارت». الذي حصر اهتمامه بالمبادىء الكلية للبنية اللغوية. 
وبالطرق التي يعبّر الإنسان بها عن أفكاره» والذي أوضح أن المسار اللغوي والمسار 
العقلي متمائلان بالقوة. 

ولقد حظي موضوع ارقم الكلية باهتمام «بوزيه» (266د200)86 (من 
المدرسة اللغوية الديكارتية) الذي يشير إلى صئفين من المبادىء هما 

دإنّ القواعد التي تهدف إلى إيضاح الفكر بمعاونة الكلام الملفوظ أو المكتوب 
تقر صنفين من المبادىء: مبادىء ذات حقيقة ثابتة واستعمال كلي تتوقف على طبيعة 
الفكر بالذات وتتبع طرق تحليله. وليست بالتالي.» سوى نتيجة له. ومبادىء أخرى 
ذات حقيقة فرضيّة مرتبطة باصطلاحات طارئة وكيفية وغير دائمة» والتي أوجدت 


)١7(‏ .64 .م ركع لاكتنعصارآ لماوع إتيه0) ,لإلإوصسرمدك .لز 
)١14(‏ بوزيه مؤلف كتاب القواعد العامة أو العرض العلمانى لعناصر اللغة الضروريةء سنة 119/737 . 
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مختلف اللغات» تكون المبادىء الأولى » القواعد العامة (الكلية)» أما المبادىء الثانية 
فهي موضوع القواعد الخاصة المتنوعة»(5©. 

ويظهر أيضاً هذا النوع من الاهتمام بالقواعد الكلية عند الفيلسوف الألماني 
«همبولد» الذي يشير إلى ما يلي : 

إن التحليل اللغوي العميق يبين «شكلا لغويّاه مشتركاً وقائماً وراء التباينات 
الملحوظة بن أمة 33 وأخرى وبين فرد وآخر. . . والقواعد العامة (الكلية) هي دراسة 
الشروط الكلية التي تنص على شكل كل لغة إنسانية»('"). 

تولي النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية اهتمامها بدراسة القواعد الكلّية» 
وبتطوير معرفتنا بالكليات اللغوية التي يمكن إثباتها على نحو لا يتعارض مع تنوع 
اللغات. وذلك لأنه يكفي أن يظهر في أحد الميادىء الكلية عدم تناسقه مع لغة 
ا ل 0 هذا من جهة2. ومن جهة 
ثانية» له بل أن تكون الكليات على ارهن الوثرة والوضوح لكي تنأاسب سرعة ة عملية 
اكتساب اللغة وانتظامها. والتي تتم لور يقة ة ومتساوية. من دون أن يكون لتنوع 
اللغات المكتسبة أي تأث ثير على هذه العملية بالذات» وفي هذا الصدد يقول 
لاتشوه 

إن قتع اللغات يكشف عن حدٌ أعلى في ما يتعلّق بوفرة الميزات التي يمكن 
إلصاقها بالقواعد الكلية وبنوعيتهاء في حين أنْ ضرورة تفسير عملية اكتساب القواعد 
الخاصة تكشف عن حد أدنى . وبين هذين الحدّين تقع نظرية التعلّم الذي يقوم به 
الإنسان فى مجال اللغةع<'"), 

ما تجدر ملاحظته هو أن دراسة الكليات اللغوية دراسة تجريبية» في إطار 
النظرية الألسنية. قد أتاحثت صياغة فرضيّات مستساغة تفيل تنوع اللغات الإنسانية 
وتحدٌ من تباينها. وهذه الفرضيّات تساهم إلى حل كين في وضع نظرية اكتساب 
المعرفة وتطويرها والتي تراعي » بصورة ة أساسية » النشاط الذهني الذاتي . كما أن هذه 
الفرضيّات التي يتقيّد بها كل تنظيم لكي يستقيم لغة بشرية محتمّلة راسخة ومتأاضلة 
ضمن مقذرة الإنسان اللغوية . فدراسة الكلّيات اللغوية. في ظل هذا التصور 
بالذات» تتوافق مع دراسة طبيعة قدرات الإنسان العقلية. 
)١5(‏ .87 .م رعناكتموصاآ مماع م0 ,زعافصمك ,لز 


حرم المرجع السابق.» صفحة و84 
(١؟)‏ .153 .م رعقة ناعهض1 دنه كدمتوع ك1 ,بواقسمدك .كر 


وا 


الفصل الرابع 


نظريات الاكتساب اللفوى 


تندرج دراسة الاكتساب اللغوي في مجال ما يسمّى حاليًا بالسيكو ‏ السنية . 
وهو مجال مشترك بين علم الألسنية وعلم النفس» يعالج المسائل النفسية التي 
يتضمنها استعمال اللغة. ويتناول العلاقات النفسية القائمة بين حاجات التعبير 
والتواصل عند الأفرادء وبين الوسائل اللغوية التي توفرها اللغة لإشباع هذه 
الحاجات. فهذا المجال يبحث». بشكل عامء في المسار العقلي القائم ضمن 
اكتساب اللغة واستعمالها. 

ابتدأ العمل العلمي» في إطار هذا المجال. في الخمسيئات في الولايات 
المتحدة الأميركية» حيث قام تعاون وثيق بين علماء النفس السلوكيّين والألسنيين 
البنيائيين. ومع بروز النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية لمؤسّسها الألسني «نوام 
تشومسكى»» ومن منطلق التمييز الذي وضعه هذا الأخير بين الكفاية اللغوية والآداء 
الكلامي » ازداد الاهتمام بمجال السيكو ‏ السنية الذي أصبح يتناول بشكل أساسي . 
دراسة المسائل النفسية العائدة إلى الآداء الكلامي. كمسائل الشخصية والذاكرة 
والانفعال والإدراك والمعرفة والاضطرابات في مجال إنتاج الكلام وتفهمه. 

أثارت مسألة اكتساب اللغة بالذات اهتمام الألسنيين» كما آثارت أيضاً اهتمام 
علماء النفس» مما أغنى الدراسات السيكو ‏ السئية في هذا المجال. وفي ما يلي 
نعرض لأهمُ نظريات الاكتساب اللغوي . 


١‏ - نظرية الاكتساب اللغوي السلوكية 
تندرج نظرية الاكتساب اللغوي عند «سكينر» في إطار النظريات السلوكية في 


الا 


علم النفس» لذلك لا بد قبل البدء بالتكلّم على هذه النظرية من أن نتطرّق إلى نظرة 
السلوكيين إلى اللغة واكتسابها. 
١‏ -١-النظريات‏ السلوكية واكتساب اللغة 

ينظر علماء النفس السلوكيون إلى اللغة كشكل من أشكال السلوك ويفسّرونها 
في إطار تكوين العادات» وتدخخل المدعٌمات المختلفة بين المثيرات والاستجابات 
للمثيرات. ومن هذا المنظور. لا يقرون بوجود أي تباين بين مسار تعلّمها ومسار تعلّم 
أية مهارة سلوكية أخرى. فالسلوك اللغوي, كأي سلوك آخر. هو في النهايةء نتيجة 
عملية تدعيم» حيث يدعم | المحيط بعض اللعب الكلامي الذي يظهر عند الطفل» 
وذلك. بأن يبتسم الأهل مثلد للطفل عندما يصدر أصواتاً لغوية؛ وأن يهملوا بالمقابل 
الأصوات غير اللغوية التي تصدر عئه. 

يحدّد السلوكيون اللغة على أنها استجابات لمثيرات يقوم بإصدارهاٍ الكائن 
الحي , وتأخذ شكل السلوك الخاضع للملاحظة المباشرة. وفي هذا الإطار تُستخدم 
الكلمات كمثيرات واستجابات لمثيرات أيضاًء وتخضع للتشريط بالاستعانة بالتدعيم . 
فالمثير, كما يعرّفه السلوكيون. هو كل شيء من أشياء البيئة العامة وكل 0 
تغيزات الأنسحة يرتبط بالوضع الفزيولوجي للكائن الحي . مثلا التغيّر الذي ينشأ 
نتيجة حرمان الحيوان من النشاط الجنسي أو من الطعام أو نتيجة منعه من بناء عشه 
يشكل مثيراً. ويتمثل المثير في كل حركة قابلة لأن تولّد استجابة معينة عند الكائن 
الحي . ا ا اب و جا بو كريط عا الزن انج 
كالاقتراب من الضوءء أو الابتعاد عنهى أو كالنشاطات الأكثر تنظيماء مثل وضع 
الخطط وتحرير الكتب. فالاستجابة أو ردّة الفعل إذاء هي الحركة التي تنشأ عن 
المثير. 

يعرف «وطسن» الكلام بأنه سلوك. مثل أي سلوك آخر. ويشير إلى أن الكلام 
بصوت عال . مثله مثل الكلام الموجّه | إلى الذات» أي التفكيرء هو أيضاً نمط 
موضوعي من أنماط السلوك . وقد وضع فصل من كتابه والسلوكية» بعنوان «الكلام 
والتفكير» نفى فيه وجود الجانب العقلي» واعتبر التفكير بمثابة كلام القرد لنفسه أو 
الكلام الذي تنقصه الحركة(». كما أنه رأى أنْ اكتساب السلوك اللفظي إنما يتم عن 


4 ااوطسن) عالم تنفسي أميركي وضع البرنامج النظري للمذهب السلوكي ونشره على نطاق واسع . وقل بحث 
في مجال السلوك الحيواني وفي مجال سيكولوجيا الأطفال. 
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طريق التدريب الذي يميّز المرحلة الأولى من مراحل الاكتساب عند 'الطفلء» والذي 
يستمر طوال حياة الأفراد. ومن هذه الزاوية. يتم تكييف السلوك على الإشارات 
اللفظية عن طريق الربط بين إشارة اصطلاحية وفعل محدّد. 

ويرى «وطسنء أن معجم الأصوات اللغوية لدى الطفل» أ يي المعجم اللفظي ء 
يتكون في البدء انطلاقاً من الأآصوات التي تصدر تلقائيًا عن الطفل وعن طريق الصدفة 
ا عدا إلا أنه من ثم يخضع للتطوير عبر البيئة الاجتماعية» أي بيئة الأهل, 
آٍ تشريطى » وذلك لأن الأهل يسعون لتقريب الأصوات التلقائية من الأصوات 
اللغوية أ أو الفرنامات, فما أن يقترب الصوت في الواقع من الكلمة حتى يتم ربطهما 
بالشيء أو بالفعل عبر عملية استبدال الشيء أو الفعل بالصوت أو باللفظة . وتشمل 
عملية التشريط تنغيم الكلمة وطريقة نطقها. وعلى هذا النحوى يكتسب الطفل شيئا 
فشيئاً استجابةٌ لفظية تشريطية لكل أشياء محيطه الخارجي , فتتولّد الاستجابات 
اللفظية عبر المثير أو الحافز الفيزيائي وتتعرّز خلال محاولات الطفل التلفظ بها. 

يكتسب الطفلء في نظر السلوكيين» معاني الكلمات وفق مسار تشريطي» 
بقدر ما يكتشف الآشياء التي تشير إليها الكلمات عبر اقترانها بالكلمة التي يتلفظ بها. 
فالكلمة تَلقْظ بشكلٍ عام في حضور شيء معيّن» ويثير الشيء استجابة معيّئة تؤسس 
علاقةٌ ارتباطية بين الكلملة والشيء ء شبيهة بالعلاقة الي تربط بين الطعام ورنين الشوكة 
الرئانة في تجارب «ياقلوف». فالكلمات تؤذي وظيفتها الدلالية فيما يتعلق بإثارة 
الاستجابات كما تفعل بالذات الأشياء التي تشكل الكلمات ديلا عنهالء وحين يتعلم 
الطفل الترتيب الصحيح للكلمات في الجمل يكون قد اكتسب القواعد التركيبية. 

إذأء تؤدي الكلمات في البداية دورها كمثيرات» وبذلك تستقيم كبديلات 
للأشياء أو الأفعال. وعليه تتعادل الكلمات والأشياء في توليد الاستجابات. كما تكون 
أيضاً الكلمات مثيرات لكلمات أخرى» فالكلمة تكفي لتوليد العبارة كلها. وفي غياب 
الشيء تعمل الكلمة كمثير بديل. وتتيح هله الآلية التكلم على الأشياء والأحداث 
البعيدة في المكان والزمان من دون أن تكون خاضعة مباشرة لتأثير المثيرات 
الخارجية . 

يعتمد السلوكيون ميدأ التعميم لتفسير استعمال الطفل الكلمات والتراكيب 
الجديدة. وفي هذا المجال. يلعب التشابه والتمائل بين الآشياء الفيزيائية وبين 


العلاقات القائمة فيما نيا دور أساسيًا في عملية تعميم المعاني التي سبق للطفل 
اكتشافهال ولا لون بوجود أي شيء لا يمكن ملاحظته أو قياسه . فالدراسة العلمية 


رف 


هي 2 في نظرهم الدراسة التي تعتمد على خبرة الحواس فحسب. ومن ثم فهم لا 
يرون أية فائدة للمفاهيم العقلية كالوعي والقصد والتفهم. من هناء ينبغي على 
الدراسة العلمية الحقيقيةء برأيهم. أن تنصبٌ على البيئة المحيطة بالإنسان وأن تتركز 
على الملاحظة المباشرة والتجارب التي تقوم عليها. 
7-١‏ -علم السلوك 

يطمح «سكينر»<") الذي يُعتبر أبرز ممثلي المذهب السلوكي في علم النفس 
إلى تأسيس علم جديد سمّاه وعلم السلوك اللفظي»» يكون فرعا من العلوم السلوكية. 
ويهتم بمعالجة المسائل السلوكية الكلامية التي غفلت عنها برأيه» علوم الألسنية 
والبلاغة والدلالة ودراسات الاضطرابات اللغوية. كما يهتم بالتحليل الوظيفي للسلوك 
اللفظي وبتحديد المتغيّرات التي تتحكم بهذا السلوك وبوصف كيفية تفاعلهاء وذلك 
بهدف تحديد الاستجابات اللفظية والتنبوء بها. ففي غياب المعطيات العصبية 
والفزيولوجية الخاصة بالسلوك بشكل عام وبالسلوك اللفظي بشكل خاصء لا 
يستطيع الباحث الاعتماد سوى على المعلومات المتاحة التي تتمثل في المثيرات التي 
يتعرّض لها الكائن الحي وفي الاستجابات التي تصدر عنه. ومن هذا المنظور» يهتم 
وسكيئر» بالمثيرات وبالاستجابات للمثيرات وبالعلاقات التي تربط استجابات معيئة 
بمثيرات معيّنةء ولا يبدي بالتالي أي اهتمام بإسهام المتكلم في عملية التكلم» معتتيرا 
أن هذا 0 غير جدير بالاهتمام . 


ضح أن 00 يحصر 0 00 0 ال المياوة بحيث 5-8 
بدراسة العلاقات بين الحوادث البيئية أو المثيرات. وبين أفعال الكائن الحي أو 
الاستجابات: وذلك بالبحث في كيفية إحداث المثيرات تغييرات في السلوك. 


 "‏ السلوك اللفظي 
تجدر الإشارة هناء إلى أن «سكيئر» يعتبر أن اللغة كناية عن مهارة تنمو لدى 


؟) «سكيئرء عالم نفسي أميركي أجرى تجارب عديدة على الفئران في مختبرات جامعة «هارفرده أولأء ثم 
انتقل فيما بعد إلى جامعة «ميئيسوتاى حيث استمر في إجراء تجاريه على الحيوانات» وعلى الحمام 
بشكل خاص. وأخيراً عاد ليعمل بصورة دائمة» في قسم علم النفس في جامعة وهارفرد). من أشهر كتبه 
كتاب والسلوك اللففظي» . 


ّئ 


الفرد عن طريق المحاولة والخطأاء ويتم تدعيمها عن طريق المكافأة, وتنطفىء إذا لم 
تقدّم المكافأة. وبإمكان النتائج المتاتية من المثيرات أن تؤدي إما إلى زيادة 
الاستجابة؛ أي تعزيزهاء وإمًا إلى تناقصهاء أي معاقبتها. فالمثيرات التي تؤْدذي إلى 
زيادة الاستجابة يُطلق عليها اسم المعرّزات الإيجابية مثل ضغط الفار على الرافعة 
الذي ينجم عنه حصول الفأر على الطعام والماء: في حين أنه يطلق اسم المعزّزات 
السلبية على المثيرات التي تمنعها الاستجابات أو تلغيهاء ؛ مثلاً إذا ما ضغط الفأر على 
رافعةء فإنه يؤخر بدء الصدمة الكهربائية أو يوقفها. وما تكن الإثارة إليه هناء هو أنه 
في استخدام السلوكيين للمصطلحات. فَإِنّ المفعول به لفعلي يعرّز ويعاقب هي 
الاستجابات وليس الكائنات الحيّة ذاتها. كما أنْ تعريف الاستجابات إنما يتحدّد عن 
يق تحديد كيف تقوم الاستجابات بوظيفتها خلال تفاعل الكائن الحي مع بيثته 
وليس عن طريق تحديد أشكالها. فتعريف الاستجابات يتركز إذاء على المناحي 
السلوكية للاستجابة وليس على خصائصها الجسمانية والفزيولوجية . 
تؤدي الاستجابات إلى نتائج , والنتائج هي الأخرى تؤدي بدورها إما إلى زيادة 
الاستجابات ‏ أي تعرّز الاستجابات الأولى» وإمًا إلى تناقص الاستجابات - أي تمنع 
حصول الاستجابات بما يسمّى بالعقاب. فيكون التعزيز بنظر «سكيئر» تعبيراً عن زيادة 
السلوك الذي ينجم عن نتائج الااستجابة . وفي مجال اللغة كما في المجالات 
الأخحرى» يعتمد التعزيز على إمكانية الحدوث في البيئة التي يذكر فيها المثير؛ فإذا تم 
تعزيز ما يكون في البداية استجابة عشوائية لمثير معين إن الطفل سوف يربط 
الاستجابة بالمثير السابق» ويصبح صدور الاستجابة نفسها تجاه | المثير نفسه أكثر 
احتمالاً في المواقف اللاحقة. فكلمة كلب مثلاء ليست مثيراً بديلا يمقل نوعاً معنا 
من الحيوانات» بل هي صيغة حصل ارتباطها بالحيوان بذكرها في أقوال تعزَّزت؛ ومن 
المحتمل أن تتعرّز برؤية الكلب0©. ْ 
وفي ما يتعلّق بالسلوك اللفظي فقد تكون مكافأة استجابة الطفل التأييد من 
المجتمع أو تشجيع الوالدين الطفل عندما يقوم بتلقّظ أصوات لغوية خاصة في 
المراحل المبكرة من نموه اللغوي. ويشير «سكينر» إلى ثلاث طرق يتم بها تشجيع 
تكرار استجابات الكلام هي التالية : 


١‏ - قد يقوم الطفل باستجاباتٍ ترديدية حيث يحاكي صرتاً يقوم به أشخاص 


زفة لمزيد من الويضاح انظر: .5797 88 .م ,زم للأقطء8 لقطعع/ا روعمملراك .28 


و0 


يقدّمون له التأيبد» وينبغي أن تتم هذه الأصوات في حضور شيء قد ترتبط به. 

١‏ قد يقوم الطفل باستجابات تتمثل في نوع من الطلب حيث تبدأ كصوت 
عشوائي » وتنتهي بارتباط هذا الصوت بمعنى لدى الآخرين 

ٍ قد يقوم الطفل بشكل متقن بإحدى الاستجابات اللفظية عن طريق المحاكاة 

عادة في حضور الشيء . 

إنّ تشجيع تكرار استجابات الكلام ينجم عنه السلوك اللفظي عند الطفل عن 
طريق تعزيز التقريبات المتتالية. فكلما اقتربت الأصوات التي تصدر عن الطفل من 
الأصوات اللغوية يقوم الأهل بتشجيعه بربط هذه الأصوات بمعاني الأشياء وفي حضور 
هذه الأشياء. 

وبظهر «سكينر»» في تجاربه على الحمام؛ تشكل السلوك الجديد عند الكائن 
الحيّ عن طريق تعزيز التقريبات المتتالية. فلوتم وضع حمامة في صندوق اختبار فقد 
نرق أنها تنقر المفتاح وقد لا نرى ذلك وبدلاً من الانتظار حتى ينقر الحمام المفتاح 
فإنه بالإمكان إحداث ذلك عن طريق إجراعءٍ يسم «التشكيل» (همام522). ونتيجة 
هذا الإجراء. بالامكان إحداث استجابة جديدة عن طريق الاستمرار في عملية تعزيز 
الاستجابات الأخرى التي قد تقترب أكثر فأكثر من الاستجابة الجديدة. وإذا بدأت 
الحمامة في التقاط الطعام من آلة التغذيةء فإنه لا 0 مفتاح التغذية إلا حين تقوم 
الحمامة بحركة صوب المفتاح. وبعد تعزيز حركتين أو ثلاث حركات باتجاه المفتاح 
تُعرّز الحركات التي تصحبها حركة مدّ الحمامة لمنقارها نحو المفتاح. وفي هذه 
الحالة» تكون الحمامة قد أصبحت أمام المماجء وهنا يتم تركيز الاهتمام على حركة 
منقار الحمامة في اتجاه المفتاح. وحين يتم م التأكد من أنْ التعزيز سيجعل الحمامة 
تستمر في حركة منقارها نحو المفتاح. لا يعود من حاجة إلى الاستمرار في تعزيز 
التفاتها إلى المفتاح» إذ سرعان ما تنقر عند هذا الحدّء إحدى حركات مئقار الحمامة 
المفتاح . 
١‏ 4 - السلوك الإجرائي 

يميّز وسكيئر» بين نوعين من الاستجابات للمثيرات: 

١‏ الاستجابات التي تحدث كرد فعل لمثيرات محدّدة» مثل البكاء الناجم عن 
تقطيع شرائح البصل والتي ينجم عنها «سلوك استجابي» (اصدلكهدصى8) . 

* - الاستجابات التي تحدث من دون وجود مثير محدّد» والتي 5 بآثارها 


8 


على البيئة وليس من خلال المثيرات التي تستدعيها. وعلى سبيل المثال» فإِنَ قيادة 
السيارات أو ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام بهدف الوصول إلى مكان 
محددء كلها استجابات أو إجراءات متشابهة. ولا يوجد أي مبرّر لافتراض وجود مثير 
محدّد يحدثها. وينجم عن هذه الاستجابات «سلوك إجرائي» (50درءم7)0) يعمل في 
البيئة المحيطة . 


ا 


المتكلم ا 5 قالمى وهذه ه الاستجابات شائعة عنك الأطفال. 


الاستجابات المتعلّقة بالنصء أي تلك التي يكون فيها المثير السابق نضًا 
000 ا التي يحدثها المثير هي ما يستدعيه بالقراءة . 


ما بالنسبة المعلرماتاء فإن وسكيئر» يفتر صن أنها لحرن في سلسلة من 
الارتباطات اللفظية التي يتعلمها الطفل مثلما نتعلم قصبيلة بن الشعر مثلاً. فيكون 
البيت الأول كيرا لبيك القانن ويكون البيت الثاني مثيراً للبيت الثالث وهكذا دواليك . 
ويكتسب الطفل قواعد بناء الجملة» أيضاًء بواسطة هذا النوع من التشكيل المتسلسل 
البسيط الذي تتكوّن الجملة بموجبه؛ فكل كلمة تحدّد الكلمة التالية. وهذا التعاقب 
يطلق عليه «سكينر» اسم «سلسلة من الاستجابات)» (متقطت ععصدموع»#). 
فالاستجابات المتتالية بمقدورها أن تكون بنظره سلاسل أو وحدات سلوكية قائمة 
بذاتها. فلو أننا جرّانا أي تعاقب سلوكيّ إلى عناصره المؤلفة» فإنه بالإمكان النظر إلى 
هذا التعاقب كمجموعة متتالية من الإجراءات المختلفة يمكن تحديد كل منها بالنتيجة 
المعزّزة. وهذه النتيجة تكون بالذات فرصة سانحة للبدء في تعاقب جديد. 


للتوضيح تأخحذ» على سبيل 0 تجربة ل 1 وا 
الرافمة» ويعمل نرصة للضغط 0 الرافعة ا تؤدي ار إلى رؤية ات 
الطعام . وهذه الأحداث كلها تهيء الفرصة للفأر للتتحرك نحو وعاء الطعام . 1 

ما تجدر الإشارة إليه هو أن كل جزء من هذا التسلسل له وظيفة مزدوجة: تعزيز 


(:) إن لفظة وإجراء» تعني النشاط الذي يغعل في المحيطء انظر لمزيد من الإيضاح : لوطمعلا ,تعمملءا5 .5.8 
.50 20 .نزم رعملتقطعظ 


يف 


وعلى هذا النحو إن بعض أشكال تعاقب الاستجابات يمكن أن يوضع في 
وحدات أصغر. وبالإمكان التحقق من هذا التحليل تجريبا بملاحظة كيف أن كل 
عنصر من هذه العناصر مستقلٌ عن العناصر الأخرى. فمثلا إذا كان ضغط الفأر على 
الرافعة لم يعد يؤدي إلى الحصول على حيّات الطعام إن الضغط على الرافعة 
يتضاءل . أمًا إذا كانت حبات الطعام تقدّم بمعزل عن الضغط على الرافعة. فإنها 
ستظل مع ذلك فرصة ة مناسية للتحرّك باتجاه الطعام . وبعبارة أخرىء فإن تماسك أي 
عنصر من عناصر التعاقب لا يتغير بتغيّر الوسائل المعرّزة للعنصر الآخر. 

إنَّ تسلسل السلوك اللفظي يمكن النظر إليه كفئة من فئات الاستجابات اللفظية 
المتفردة والتي يسميها «سكيئر» «الاستجابة اللفظية بين الألفاظع (لهاج6 29 اسا) . 


- عمل البيئة 

يعتقد وسكينر» أن الطفل يكتسب اللغة بالطريقة التي يكتسب بها الإنسان 
العادات البسيطة. بحيث يقوم التعزيز بدور حاسم في هذه العملية» كما يتضح في 
التجارب المخبرية التي أجريت على الحيوان. فسلوك الطفل يتعرّز بتوسٌّط أفراد البيئة 
المحيطة بالطفل». وسلوكه لا يعود يظهر إذا ما تغيّرت البيئة بصورة ة فجائية» ويستبدل 
0 تلائم البيئة الجديدة . ويضع وسكيئر» بالتالي » على 

تق البيئة بالذات مسؤولية العمل على جعل الطفل يكتسب لغتها. فالأهل» بتصوره 
ركه 0 اللغوية التي يحاكيها الطفل. وعملية التعزيز التي يقوم بها الأهل 
هى العملية اللازمة لتوفير العادات الكلامية. فبرامج بم التعزيز تزيد من احتمال 
استجابات الطفل. ويكون نمو الطفل رهناً بالظروف الموضوعة في محيطٍ مُراقب 
بحيث يتغيّر سلوكه اللغوي عبر التعرّض للمحيطء وتغيّر السلوك هذا ينحو باتجاه 
سيطرة أفضل على المحيط. 


؟ - نظرية الاكتساب اللغوي المعرفية 


بالإمكان القول إِنَّ «جان بياجيه» صاحب النظرية التكوينية البنائية» لا يولى 


زطق بياجيه» عالم نفسي سويس ري »2 ثال الدكتوراه في علم البيولوجيا وهوفي الثانية والعشرين من سعمرة. وفي 
سن الخامسة والعشرين أصبح مديرا للدراسات في معهد و«جان جاك روسوه في جنيف. وهو مؤسس 
المركز الدولي لدراسات الا بستمولوجيا الورائية في جامعة جنيف. 
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اهتماماته الأساسية لاكتساب اللغة عند الطفل. إلا أنْ الاختبارات التي يجريها في 
مجال علم النفس - العيادي تتطرّق إلى تكون اللغة عند الطفلء مما يتيح لنا الكلام 
على نظرية الاكتساب اللغوي عند «يياجيه؛. 


؟  ١‏ - النظرية المعرفية 

يتمثل الاهتمام الأساسي ل«بياجيه؛ بالتطوّر المعرفي . وهو حين يبحث في اللغة 
إنما يبحث فيها عما يكشف عن سمات التفكير في مراحله المتعاقبة . وقد أخضع 
اللغة للتفكيرء ولم يتصوّر أبداً إمكانية النمو اللغوي بصورة مستفلة أساسا عن ا 
المعرفي . فالوظائف المعرفية تسيق التطور اللغوي الذي لا يشغل إلا مظهراً من 
مظاهر الوظيفة الرمزية وبالذات المظهر الآأهم. 

لا بدّء قبل التكلّم على اكتساب اللغة عند «بياجيه». من التطرّق إلى القضايا 
الأساسية في نظريته المعرفية . 

يرى «يياجيه؛ أنْ التعلّم الحقيقي والذي له معنى» هو التعلّم الذي ينشأ عن 
التأّل أو التروي. فالتعزيز لا يأتي من البيئة كمكافأة. بل ينبع التعزيز بالضبط. من 
أفكار المتعلّم ذاته. فالطفل عندما يتعلّم كيف يجد شيئاً قد تم إخفاؤه حديثاً تحت 
صندوق مال قد تعلّم» من وجهة نظر «يياجيه؛. الخريطة المعرفية الموجودة في 
المجال, فهو قد تعلّم في الواقع. ما هو أكثر من مجرّد الاستجابة للمثير. 

إنَّ أحداث البيئة لا تعدو كونها محدّدات تعلّم خارجية» ولا تمثّل أكثر من 
مصدر واحد من مصادر المعرفة. فالدماغ الناضج الذي أحسنت العئاية بهء فيه من 
المعرفة أصلاء برأي «بياجيه» أكثر بكثير مما يدخل فيه من الخارج. هناك أشياء 
يتعلّمها الطفل وهو في طور نموه. لا يمكن تفسيرها عن طريق المحدّدات المادية 
والاجتماعية والنضوجية فحسب. بل أيضا من خلال ردّها إلى عامل أساسي يقود 
عملية التعلّم ويسمّيه ديباجيه» عامل الموازنة: أي الطريقة التي يستطيع الإنسان بها 
تنظيم المعلومات المتفرقة في تنظيم معرفيّ غير متناقض . 

يميّز يياجيه» عدة خطوات في عملية الموازنة تهدف إلى القضاء تعلى مكاتب 
أشكال التناقض . فعملية الموازنة لا تنجم عما يراه الإنسان. وإنما تساعد على تفهم 

ما يراه. وعن طريق هذه القدرة الموروثة يستطيع الإنسان بالتدرجء الاستدلال على 

الكيفية التي يجب أن تكون عليها الأشياء المحيطة به 

تبدأ الموازنة بالاضطراب حين يشعر الإنسان بأنْ هنالك شيئاً ما ليس على ما 


لها 


0 الترف تقمة | 0 وضيقة . 
فالاضطراب هو بالتالي» الصراع بين ما يتوقعه الإنسان وبين ما يشاهده أمام ناظريه. 
يكن الؤنسان الل واللطيعات؟ سسا بهدف تخفيف حدّة ا 
هي عب «التمكل» 0000 وهي تعمل 0 تغيير الات الجدرقة إلى 
خبرات مألوفة . والثانية هي عملية والملاءمة» (مهغ02003رمعع4) وهى تعمل على 
التبّه على التجربة الجديدة بصورة مستقلة عن الخبرات السابقة. 


تجدر الإشارةء هناء إلى أنْ التمثل من دون الملاعمة من شاته أن يشوه الخبرة 
الجديدة. فالطفلة التي تلاحظ تكن مستوى الماء الذي أعيد صبه في كأس قصيرة 
وعريضة تقول إن بعض.س الماء قد تسرب عند إعادة صبه. كما أن الملاءمة من دون 
التمثل قد تؤدّي إلى نتائج خاطئة. كأن تقول هذه الطفلة مثلاً, إِنَّ الماء يكون أحياناً 
على مستوى منخفض وأسياا أخرى يكون على مستوى مرتفع. من هناء يشدّد 
وبياجيه؛ على أن التعادل بين التمثل والملاءمة أمر ضروري» لكي يتمكن الطفل من 
أن يفسر بدقة الأحداث التي يختبرها ويتكيف معها بدقة . 


من هنا نرى أن «بياجيه؛ يميز بين نوعين من المعرفة هما: 

أ «المعرفة الصورية» (ع7همسئاط) التي تنطوي على معرفة المثيرات 
بصورتها العامة ولا تنبع من التحليل العقلي . فالطفل الرضيع يميز زجاجة الرضاع 
فيمصّهاء والولد يتعرّف على سيّارة أبيه» فحين يشاهدها قادمة يفتتح باب المنزل. 

ب «المعرفة الإجرائية» (علاناهمعم0) التي تحصل من الاستدلال في مختلف 
50 لعل على سبيل المثال» بمقدوره ِ بيعي أن 0 يتغير حجمها 

يشير «يباجيه» إلى أنْ «المعرفة الصورية» تهتمٌ بالأشياء في حالتها الساكنة في 
لحظة زمنية معيّنة» في حين أن «المعرفة الإجرائية» تهتم بالكيفية التي تتغيّر بها 
الأشياء من حالة سابقة إلى حالتها الحالية. ١‏ 
؟ -5 - الئمو المعرفي 

إن الطفل ينتقل بسرعة خلال لموه الطبيعي من المعرفة الصورية إلى المعرفة 


ق/ 


الإجرائية. ويلاحظ «بياجيه؛ في هذا الإطار, أن الطفل يمر بأربع مراحل خلال نموه 
المعرفي هي التالية : 
١‏ المرحلة الحسية ‏ الحركية التي تمتدٌ على مدى السنتين الأولى والثانية من 
عمر الطفل : يدرك اا في هذه المرحلة 0 ري الات ا 0 
الأشياء ا تعدا ومن خلال تمرك الأشياء ووضعها هنا وهناك مثا 0 
الأطفال [ إلى بناء إدراك جِيد نوعاً ما لحدود الأسياء الصغيرة ولإمكاناتها. 

١‏ - المرحلة ما قبل الإجرائية التي تمتدٌ من السنة الثانية حتى السئة السابعة: 
يبدأ الأطفال خلال هذه المرحلة بإدراك الأشياء في صورها الرمزية. ويصبح 
بمقدورهم أن يعوا أكثر فأكثر تلك الأشياء التي عرفوها في المرحلة السابقة. فعلى 
سبيل المثال» يصبح بمقدورهم أن يفسّروا السبب في أن اللعبة التي يتم م تحريكها 
بحيث تدور على نفسهاء ليست لعبة جديدة . وفي هذه الفترة يكتسب الأطفال قدرة 
أكبر على التعبير بواسطة الرمز والإيحاءات الجسدية والأصوات اللغوية والكلمات. 

المرحلة الإجرائية المحسوسة التي تمتدٌ بين السنة السابعة والسنة الثانية 
عشرة: يطور الطفل في هذه المرحلة قدرته على التفكير الاستدلالي. وقدرته 
الاستدلا لية في هذه المرحلة محدودة ضمن نطاق ما يشاهده. ويقوم محتوى 
الاستدلال على الأشياء الفعلية. 

5 - المرحلة الإجرائية الشكلية والتي تبدأ في سن الثالثة عشرة تقريباً: بمقدور 
الأطفال في هذه المرحلة أن يقوموا بالاستدلالات من خلال الاستدلالات الأخرى. 
؟ -”# - الوظيفة الترميزية واكتساب اللغة 

يرى 9بياجيه» أن الوظائف المعرفية تسبق النمو اللغوي الذي يشكل في 
الحقيقة» مظهراً من مظاهر الوظيفة الرمزية وإن يكن؛ بطبيعة الحال» المظهر الأهم . 

لا تولك اللغة بحدٌ ذاتها العمليات الفكرية» بل على العكس من ذلك» فإِنُ 
اللغة لا يمكن استعمالها الاستعمال الكامل ما لم تتكون العمليات الفكرية. وذلك 
أن العمليات الفكرية هي التي تسمح باستغلال اللغة بكل قدراتها التمييزيّة. وحتى 


في المراحل النهائية للتطور المعرفي فإن اللغة شرط ضروري لاكتمال هذه المراحل» 
إلا أنها غير كافية. وجدير بالذكر في هذا المجال أن «بياجيه» يُخضع الجانب اللغوي 


للجانب المعرفي 
١4م‏ 


ولئن نظر «يياجيه؛ إلى اللماتيق سبع إنها على حاتم سين المسجتمه يتيج لمن 
يكتسبه وسائل فكرية غنية فإنه» مع ذلك. رأى أنها لا تكن شرطا كافيا لاكتساب 
العمليات الفكرية . فاللغة برأيه» تأتى بعد اكتساب الطفل القدرة على الترميز("». ذاك 
أن الكلمات الأولى التى بالإمكان تمييزها عند الطفل تشبه الرموز التي يمكن قرنها 
بالشيء ولا تكون ليما 

تُظهر أوّل كلمات الطفل سمة المحاكاة في الرمزء إذ تؤخذ من لغة الكبار 
وتحاكي الأشياء بصورة منعزلة» وتظهر تغير الرمزء بعكس ثبات الإشارة اللغوية؛ 
فالرمز يشبه الشيء ظاهريّاء وهو مظهر ذاتي » في حين أن الإشارة اللغوية بالمقابل. 
مظهر اجتماعي وطابعها كيفي . 

تبدأ المقدرة على تصوّر الواقع بواسطة الكلمات في المرحلة الحسيّة ‏ الحركية 
من نمو الطفل؛ وتكون نمطا من التصور بواسطة الفعل. في نهاية هذه المرحلة يصبح 
التصوّر ممكناً في غياب الشيء أو النموذج» فيتم بالتالي؛ التطور عند الطفل من الرمز 
إلى الإشارة الحقيقية في مفهومها الألسنى, وفي هذا الصدد يقول «بياجيه»: 

«عندما نتحدّث عن التصوّر, فإننا نتحدّث بالنتيجة عن وحدة الدالٌ الذي يتيح 
استدعاء المدلول الذي يِوؤْمّنه الفكر. ويشكل التأسيس الجماعي للغة» من هذه 
الزاوية» العامل الأساسي في تكوين التصورات وتماسكها الاجتماعي . ولا يصبح 
بمقدور الطفل استعمال الإشارات اللفظية بشكل تام إلا نع للتقدّم الذي يحصل في 
فكره... يبقى تفكير الطفل أشد رمزية بكثير من تفكيرناء وذلك بالمعنى الذي 
يتعارض فيه الرمز مع الإشارة»( . 

إِنَّ اللغة» في نظر «بياجيه؛» لها الجذور نفسها التي هي للعب الترميزي» 
وتؤذي » في البدء الدور نفسه الذي يؤديه اللعب الترميزي . فالطفل يقوم ) منذ ما قبل 
ظهور اللغةء بأشكال متنوعة من المحاكاة واللعب الترميزي» فيتمدّد مثلا» على 
الوسادة متظاهراً بالنوم في سرير أمهء ويتناول الأشياء» ويضفي عليها دلالة خخيالية 
نابعة من خبراته» بحيث يستعمل الأشياء بوصفها ورا دالةٌ لأشياء أخرى. وهذه 
التصرفات تشير إلى اكتساب الطفل الوظيفة الترميزية. وبالرغم من أن اللغة تكون في 


١‏ انظر: .ع6قدعم هل اأء عمموصض1 عن[ ,أعودام .ل 
(/) .286-287 .مم بأسهكو '! مع علمطسوة سل سمفمصدهظ8 هآ ,أعوداط .ل 


كم 


هذه المرحلة في طور النمو فإنها لا تشكل» بنظر «بياجيه»» مصدر هذا النشاط 
الترميزي . 


؟ - 4 - النظرية التكوينبة 

إن السلوك الكلامي الذي تتم ملاحظته خلال النموّ اللغوي هوء برأي 
«يياجيه»ء سلوك في حالة تكون دائم. وينشأ عن التفاعل بين الطفل وبيئته بحيث 
يساهم الطفل بصورة فعالة في مسار النموو كما أنه يرتبط بالنمو وبمراحله المختلفة . 
5 ا ا ا 2 1 5 2 
فهو ليس نموا لغويا فقط بل هو ظاهرة معقدة ترتبط بمراحل التطور الذهني بشكل 
عام . 

ترتسم العوامل الوراثية في النمو اللغوي, وهذا النمو لا يمكن أن يُعدّل في 
اتجاهه كيفما اتفق. هذه العوامل الوراثية لا تظهر على هيئة بنى جاهزة ومعطاة من 
الأساس» فما هو فطري بالضبط إنما هو عمل البنى ذاتها#). 

يتم اكتساب اللغة بناءٌ على تنظيمات داخلية تبدأ أوليةء ثم يعاد تنظيمها وفق 
تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية. 

تجدر الإشارة» هناء إلى أن «بياجيه» حين يتكلّم على وجود تنظيمات داخلية 
فإنه لد يعني ١‏ بالضرورة» المعنى نفسة الذي يعنية (اتشومسكي | » وهو وجود نماذج 
للتركيب اللغوي أو قواعد لغوية عامة. بقدر ما يعني وجود استعداد للتعامل مع الرموز 
اللغوية التي تعبر عن مفاهيم تنشأ من خلال تفاعل الطفل مع البيئة منذ المرحلة 
الحسّيّة - الحركية . 

ويركز «بياجيه؛ الاهتمام على علاقة اللغة بالفكر فيقول: 


ولا تكفي اللغة لتفسير الفكرء وذلك لأنْ البنى التي تميّز الفكر تمتدٌ جذورها 
في الفعل وفي الأواليات الحسّية ‏ الحركية الأشد عمقاً من الواقع اللغوي . إلا أنه من 
المؤكدء من جهة أخرىء أنه بقدر ما تصبح فيه بنى الفكر أكثر دقة بقدر ما تصبح 
اللغة أكثر ضرورة لاكتمال تكوّن هذه البنى. . . توجد إذأً بين اللغة والفكر دائرة 
تكوينية بحيث يستند أحدهما بالضرورة إلى الآخر في تكوين متلاحم وفعل متبادل . 


)0 .ل مسال أمطم8 عل تمع مدمتامع عممة نر عل عمأعمفطا؟ رععقعممآ نال معكرم6؟ ,تمتعقسلدط-تلاء3اط .11 
81/7 290 ,وم ولإعأمصسصوطن). لل اء أععواط 


الذذا 


إلا أن كليهما يتعلق في النهاية بالذكاء الذي يشكل حالةٌ سابقةٌ على اللغة ومستقلة 
عنهاع(" , 
 *‏ ه ‏ تمركز لغة الطفل على الذات 

يلاحظ «يباجيه: أنَّ لغة الطفل متمركزة بشكل عام على ذاته. فالطفل يتكلم 

لنفسه ولا يشعر بأية حاجة للتأثير على المتلقي أو لإعلامه بشيء ما. واللغة التي 
يستعملها الطفل لا تحتل فيها وظيفة إقامة الاتصال والوظيفة الندائية إلا مكاناً محدوداً 
للغاية» وذلك لأنْ لغة الطفل تتمحور حول الوظيفة التعبيرية . فالطفل يتكلم لنفسه 
وكأنه يفكر بصوت عال . وفي مقابل هله اللغة المتمركزة على الذات, هناك اللغة 
المنسمة بالطابع الاجتماعي والتي تتمحور على الموقف وعلى المتلقي في أن ا 
والتي تقوم وظيفتها في عملية التواصل على الأوامر والطلب والتهديد. كما تقوم على 
تبادل الأسئلة والأجوبة . 

يلاحظ «بياجيه؛ أن اللغة المتّسمة بالطابع الاجتماعي تمثل نصف تعابير الطفل 
البالغ من عمره ثلاث سنوات؛ في حين تمثّل اللغة المتمركزة على الذات أقل من ربع 
تعابير الطفل البالغ سبع سنوات .ويرى أن استعمال اللغة عند الطفل في المراحل 
الأولى من نموه اللغوي» يعكس التكوين المعرفي عندهء ويترك الطابع المتمركز على 
الذات لهذا التكوين المعرفي مكانه شيئاً فشيئاً لعملية التدامج الاجتماعي2'0. 

تظهر إذاً أبحاث «يياجيه: فى مجال اللغة. اهتمامه الأساسى بالتطور المعرفي . 
فهو يبحث» في الواقع» في اللغة عما يُظهر سمات التفكير في مراحله المتعاقبة» وهو 
بالذات لم يتخيّل أبدا إمكانية النمو اللغوي بصورة مستقلة عن التطور المعرفي . 


" - نظرية الاكتساب اللغوي البيولوجية 
١  *‏ النواحي البيولوجية في عملية اكتساب اللغة 
إن السؤال الأساسي الذي يطرحه «لينبرغ2'08 هو التالي : لماذا يبدأ الأطفال 


(5) .113 .م رعءفكصعم ها اء ععقوسضآ عا .أعوداط .ل 

)1١(‏ انظر في هذا الصدد: .اللقامء "1 تعك ع6دمعم هل اء عودعومم1 عنآ ,أعوواط ل 

)١١(‏ هلينيرغ عالم بيولوجي وألسني أميركي؛ وواضع كتاب «الآأسس البيولوجية للغة» الذي يعتير الكناب 
الأساسي في ما يسمى حاليا بالألسنية البيولوجية. 


م 


بالتكلم ما بين الشهرين الثامن عشر والعشرين من عمرهم؟ 


وَإِنْ الجواب الذي يعطيه «لينبرغة على هذا التساؤل هو التالي : : ما من دليل 

يشير إلى أنْ الأمهات يبدأن بتمرين أطفالهن على على التكلّم في هذا العمر. بل إنه لا 

توجد في الحقيقة أية أدلة من أي نوع كانت. بحصول تعليم منظّم للغة2)'5. ويردٌ 

«لينبرغ» الفرق الأساسي بين مراحل ما قبل اللغة ومراحل ما بعد اللغة إلى نمو الفرد 

بالذاتء, وليس إلى العالم الخارجي أو إلى التغيرات في الحوافز المتوافرة. فالطفل» 

لي ا لم من هنا يؤكد على 
قائق لغوبة وبيولوجية ثابتة ومهمة نذكر منها: 


أ يُكتسب اللغة بشكل طبيعي ولا تُعلّم . 

ب يكون الدماغ البشري مهيا لاكتساب اللغة ما بين السنتين الثانية والعاشرة 
من عمر الطفل» وذلك لطراوة القشرة الدماغية ورخحاوتها في هذا العمر. 

ج ‏ إن الظاهرة اللغوية هي شكل عضوي مرتبط بالتطوّرات الفكرية والذهنية 
المتعلقة بالإنسان وحذه. 

د إن الهدف الأولي والأخير للبحث البيولوجي اللغوي هو دراسة العلاقات 
القائمة بين الوظيقة اللغوية عند الإنسان وبين الوظائف الأخرى في الدماغ . 

إن العملية اللغوية في الدماغ هي شبيهة بالعملية الشكلية الرياضية في 

الدماغ الألكتروني . 


و إن قواعد اللغة متداخلة ومتشابكة مع فعاليات بيولوجية أخرى. 


- 7 - المقدرة البيولوجية الفطرية 


يعود الاكتساب اللغوي, بنظر ولمنبرغ»ٍ إلى خاصية بيولوجية إنسانية. ويورد 
0 ف هذا 00 0 على أن اللغة مقدرة بيولوجية فطرية في 


05 .5 219 .08 رعق لاعتهة أن جدمأدنة؟ لمسطقلا عط رودءمعموع!ا .5 
05 57 65 .0م رع هناكمسة أن عرأإععروعء< لفعتو81010 ى روءاعمدعن ا .8 


6م 


“-” -١-الارتباط‏ المتبادل ؛ بين اللغة والتواحي الفزيولوجية والتشريحية عند 
الإئسان 


هناك أدلّة متزايدة على أن السلوك الكلامي يرتبط بخصائص مورفولوجية 
ووظيفية لجسم الإنسان» منها تركيب جهازي السمع والنطق» والأنسجة الدماغية» 
وإحكام التنفس وضبطه ليتمكن الفرد من مواصلة النشاطات الكلامية» إضافة إلى 
مجموعة خصائص تتعلق بالحس والإدراك اللازمين للإدراك اللغوي . 


- ” 7 البرنامج الزمني للنمو اللغوي 

إن بدء عملية التكلّم عند الطفل ظاهرة منت منتظمة ومطردة ومتناسقة . فهي تبدأ في 
وقت معيّن وفي مرحلة النمو الفيزيائي . ل كما لو أن 
كل أطفال الجنس البشري يتبعون الاستراتيجية نفسها من ابتداء النمو اللغوي حتى 
إتقانهم الكلام. ويميّز «لينبرغ» بين نوعين مختلفين من النشاطات الصوتية عند 
الطفل: 

أ الصرخات وأصوات البكاء التي تبدأ بالظهور منذ الولادة: وهي تمثل نشاطاً 
ضنوتيا أوليًا يستمرٌ طوال حياة الإنسان, إلا أنه ليس لهذه الأصوات أي نشاط نطقي 
متمايز» ويقتصر عملها على انفتاح الفم وانغلاقه . 

ب - النشاطات الصوتية التلقائية التي تبدأ منذ نهاية الشهر الثاني والتي تنبئق 
عنها الأصوات اللغوية: يتلازم ظهور هذه الأصوات زمئيًا مع ظهور الابتسامة. وتكوّن 
النشاطات الصوتية التلقائية الأولى تباشير لإرسال الأصوات المصوتة. وتظهر عند 
الطفل فى منتصف السنة الأولى بعض التمايزات بين أصوات مصوتة وأصوات 
صامتة, إلا أن هذه الأصوات لا تطابق أصوات اللغة ولا تستطيع الآم محاكاتها. مع 
ذلك تتميز هذه الآصوات بأنها أغنى من الأصوات اللغوية التي سوف يكتسبها الطفل. 
وأفقر منها في الوقت نفسه: هي أغنى من أصوات اللغة لآنها تشتمل على بعض 
الأصوات التي توجد في لغات طبيعية أخرى. ولا تشكل بالضرورة جزءا من أصوات 
لغة الطفل . وهي أفقر من أصوات اللخ لانم لا يون نيها يمسن الاعنبوات الصامتة ولا 
بعض المقاطع الصوتية» التي تتطلّب تناسقاً حركيًا دقيقاً للخاية لأعضاء النطق . 

الجدير بالذكر هو أن الأشياء التي تكتسب أولاً هي مبادىء تصنيف وبنى 
إدراكية» وليست 0 عناصر منفردة. فالكلمات الأولى تشير إلى فثات كلامية 
وليس إلى أشياء أو أحداث منفردة. ويتم م إدراك الأصوات وتتابع الكلمات ويعاد 


لله 


إنتاجها وفقاً لمبادىء معيئة بالذات. فمنذ البداية» تتواجد مبادىء عامة دلالية 
وتركيبية . وفي حال تأخر النمو بسبب أمراض لغوية؛ يبقى ترتيب نمو النقاط المتميزة 
بما فيها نقطة بدء التكلمء » غير متغيّر. ويبدو أن بدء الاكتساب اللغوي وإتمامه لا 
يتأثران بالتغيّرات الثقافية واللغوية. 


وبغض النظر عن طبيعة دور البيئة فى مجال اكتساب الطفل اللغة. فإنه من غير 
المقبول اعتبار البيئة كعامل أساسي وحاسم في تحديد اللحظة التي يبدأ فيها 
الاكتساب اللغوي. ففي الحقيقة. لا يرافق ظهور الكلمات الأولى عند الطفل أي 
تبدّل مفاجىء أو طارىء للمحيط اللغوي. فالمعطيات اللغوية هي تفسها بل أن أن 
يتلقظ الطفل بأولى كلماته.ء وبعد ذلك أيضاًء | إذ ِنْ الطفل يتعرض لكلام محيطه 
بشكل دائم قبل بدء الاكتساب اللغوي وبعده. وتجدر الإشارة» هناء إلى أنّْ بعض 
الأحداث ني قد تطرأ في محيط الطفل» ٠‏ مثل انقطاع العلاقة مع الأم لمدة طويلة» 
بمقدورها أن تؤثر بشكل مأساوي أحياناً على نمو الطفل اللغويء | إلا أن تأثيرها 
المحتمل تأثير ضعيف على لحظة بدء ظهور السلوك الكلامي عند الطفل. 


غني عن الدكر أنْ اللغة أداة التواصل ذ في المجتمع الونساني . ٠‏ مع ذلك ليس 
بالإمكان القول إِنَّ ضرورة استفادة الإنسان منها تفرض نفسها فجأة فى الوقت الذي 
تظهر فيه اللغة خلال نمو الطفل . وذلك لأنْ إشباع المحيط لحاجات الطفل الحيوية لا 
يرتبط بتاتاً باكتساب الطفل اللغة» ولا باللحظة التي يبدأ الطفل فيها بالتلفظ بكلمة ماما 
أو بكلمة باباء سواء أكانت هذه اللحظة في الشهر الثامن أم في الشهر الثاني عشر. 
كما أن اكتساب الطفل اللغة لا يخضع لأي إكراه بأي شكل من الأشكال قد يُفرض 
على الطفل بهدف إتمام هذا الاكتساب في سن معيئة. 


5" صعوبة إيقاف تطور اللغة أو منعه 

إن القدرة على اكتساب اللغة قدرة قوية وذات جذور عميقة عند الطفل بحيث 
إن الطفل قادر على اكتساب اللغة» وهذا بالرغم من الإعاقات الجسدية التي قد 
يُصِاب بها بعض الأطفال. فالأطفال المكفوفون بالخلقة يكتسبون اللغة مثلهم مثل 
الأطفال الأسويامم وذلك مع العلم أن عدد المفردات التي بالإمكان تحديد مدلولاتها 
باللمس قليل دا وبإمكان الأطفال الصم أن يكتسبوا اللغة المكتوبة من غير 
صعوبة» كما أن بإمكان أولاد الصمّ والبكم اكتساب اللغة أيضاً بشكل عاديء وإِن 
تأخر اكتسابهم لها بعض الشيء. 


الم 


فشن .هذا الإطارهبيلضا ابرع ؛ إلى المقارنة في مريعلة المناعاة بين مسهوعتين 
من الأطفال: الأطفال من أهل صمّء والأطفال من أهل أسوياء من الناحية السمعية 
بهدف دراسة دور المحيط في هذا المجال. وقد قام. في سبيل ذلك» بتسجيل 
الأصوات التي ينطق بها أطفال ينتمون إلى هاتين المجموعتين. ومما لا شك فيه. 
هناء أنْ البيئة اللغوية مختلفة بطبيعة الحال, بالنسبة إلى هاتين المجموعتين» وذلك 
من ناحيتين : فمن ناحية أولى» إن إن الأصوات اللغوية التي يسمعها الطفل هي أندر 
إجمالا عند الصمء ومن ناحية ثانية» فإنه لا توجد عند الصم استجابات يقومون بها 
للأصوات التي ينطق بها الطفل. وما تجدر الإشارة إليه هو أنْ أطفال المجموعة 
الأولى» أي الأطفال من أهلٍ صمء لا يقأون بإصدار الأصوات عامةٌ) عن أطفال 
المجموعة الثانية. أي الأطفال من أهل أسوياء. إلا أن نهم بالاختلاف مع هؤلاء, لا 
يطلقون الأصوات استجابةٌ للأصوات الصادرة عن م اللغوي . مما يُظهر أنْ 
التماثل بين النشاط الصوتي عند المجموعتين عائد إلى ارتباطه. بشكل وثيق» بالنمو 
الطبيعي للطفل وبنضوجه . 


أظهرت الدراسات فى ما يتعلق بالإصابات الدماغية التى تؤدي إلى اضطرابات 
لغوية والمشار إليها باضطرابات الآفازيا أو الحبسة» أنه بالإمكان الملاحظة أنَّ الأطفال 
الذين يصابون بعد اكتسابهم اللغة بخلل في أحد نصفْي القشرة الدماغية تظهر عندهم 
أعراض الحبسة. والجدير بالذكر هناء أن الطفل المريض حين يبلغ سن العشر 
سنوات تظهر عنده عواقب المرض بالخطورة نفسها التي تظهر فيها عند الراشد. 
والجهود التي ثبذل» بعد فترة تعافي الراشد. في مجال إعادة تعليم الراشد المريضشس 
بالحبسة التكلم لا تؤدّي على العموم إلى نجاح يذكرء في حين لا تتضاءل قدراته 
العامة للتعلم في المجاللات الأخرى. 

أما إذا حدثث الإصابة بين سنى الرابعة والعاشرة فإِنّ المريض يتعافى. وتمتدٌ 
فترة التعافي عادة بضع سنوات. وإذا كانت الإصابة في مراحل التطور الأولى فإِنَ 


عملية الاكتساب اللغري تحصل مجدّداً من بدايتها. فالطفل خلافاً للراشد يبدأ 
اكتسابه اللغة مجدداً بعك !0 م ؛مما بظهر أن 0 الدماغية المختصة بوظيفة 


يلاحظ «لينبرغ» أن استرجاع اللغة يكون أكثر احتمالاً حين تحدث الإصابة 
المرضية في أحد شقي الدماغ خلال فترة الطفولة المبكرة. أي في الفترة الزمنية التي 
لم يكتمل بعد فيها تمايز الشق الأيسر من الدماغ؛ مما يُثبت بنظره وجود مرحلة حرجة 


قم 


لاكتساب اللغة عند الطفل . ويرى حي أن هذه المرحلة شبيهة بالمرحلة الحرجة 
عند صغار الطيور. فالإورة مثل التي تربى منعزلة تبدي استجابة لأي شكل كبير 
تراه» حتى لو كان بشرأء كما لو كان أحد أبويها فتتبعه أينما يذهب. وهذه المرحلة 
الحرجة هي في فترة الطفولة المبكرة. وما يؤكد إذأء وجودها هو إمكانية استرداد 
القدرة اللغوية بعد فقدانها نتيجة إصابة الشق الأيسر لو الدماغ . وترتبط المرحلة 
الحرجة بعملية سيادة أحد الشقين في الدماغ أو التخصص الجانبي؛ ففي ما يتعلق 
باللغة» يتم م التخصص الجانبي بسيادة الشى الأيسر ما بين الولادة والبلوغ وباكتمال 
هذا التخصص تنتهي المرحلة الحرجة. 

” - 4 اللغة لا تُعلّم لغير البشر 

لا توجد أية أدلة على أنْ بمقدور أي جنس غير الجنس البشري أن يكتسب 
اللغة أو حتى أن يكتسب ما يمائل المرحلة الأكثر بدائية من مراحل النمو اللغري . 
فالمهارات الصوتية والاستجابات السلوكية للأوامر اللفظية التى نشاهدها عند بعض 
الأجناس الحيوانية لا تحمل في ذاتها سوى تشابه سطحي جدًا مع السلوك اللفظي 
البشري . وفي مطلق الأحوال يقوم التنظيم اللغوي عند الحيوانات على مبادىء مغايرة 
تماماً للتنظيم اللغوي الإنساني, وهذا الاختلاف اختلاف نوعي وليس اختلافاً كميًا . 

# « ه ‏ الكليات اللغوية 

إن كل طفل بمقدوره أن يتعلّم أية لغة من اللغات الإنسانية. ولئن يكن هناك 
بعض الفروقات فى البنى الفيزيائية» فإن المهارات الأساسية لاكتساب اللغة هى 

يلاحظ «لينبرغ» أن القواعد المشتركة بين اللغات والتي يشكلا دل 
بالقواعد العامة أو الكليات» إنما هي قواعد ذات خصائص محدّدة. وهذه 0 
بمثابة أواليات فطرية وقوالب بيولوجية ضمنية تشكل هيكلا يتم النمو اللغوي من 
خلاله. فالمبادىء الكلية التي يفترض الألسنيّون وجودهاء بالإمكان النظر إليها 
كخصائص جزئية مجردة للبرنامج التكوني (الجيني), الذي يؤهل الطفل لتفسير بعض 
الأحداث من حيث إنها خبرة لغوية» وليبني في ذاته تنظيم قواعد ومبادىء على أساس 
هذه الخبرة. واكتشاف هذه الأواليات الفطرية بالذات» إجراء اختباري وجزء أساسي 
في البحث العلمي الحديث. 


بالاستناد إلى هذه الأدلّة, يقرّر ولينبرغ » أن اللغة خاصية إنسانية مميزة للجنس 
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الإنسانى وقائمة على أواليات بيولوجية متنوعة. ويتركز عمل الآلسني الذي يبحث في 
إطار الألسنية البيولوجية على السعي إلى وصف هذه الأواليات بالتفصيل ومحاولة 
تفسيرها. 

م٠‏ "3 التزامن بين النمو اللغوي والنمو الحركي 

يركز «لينبرغ» الانتباه على أنْ المقدرة على اكتساب اللغة هي نتيجة النضج 
واكتمال النمو. وذلك لأنْ نقاط الاكتساب اللغوي المميزة مرتبطة بمسائل عائدة 
بوضوح إلى مراحل النضج . وهذا التزامن بالإمكان ملاحظته أيضاً في الحالات التي 
يصاب فيها برنامج النمو بشكل مأساوي» ويتأخر بالتالي؛ اكتمال النمو. زد على ذلك 
أنه لا توجد أية أدلّة على أن التمارين اللغوية المكثفة بالإمكان أن ينتج عنها مراحل 
نمو لغوي أفضل. ومع ذلك» لا يمكن القول إِنْ النمو اللغوي ينجم عن النمو 
الحركي» وذلك لأنه بمقدور النمواللغوي أن يحصل على نحو أسرع أو أبطأ من النمو 
الحركي . 

ويظهر التزامن بين النمو اللغوي والنمو الحركي على النحو التالي 2١9‏ : 

أ- في عمر الأربعة أشهر يبدأ الطفل بإصدار أصوات حادة وهمهمات» ويقابلها 
في نموه الحركي القدرة على إسناد الرأس بشكل ذاتي والخلوس تشودا كته على 
ثلاث جهات . 

ب - في العمر ما بين الشهرين السادس والتاسع تبدأ 0 المناغاة» فيصدر 
الطفل أصواتاً مثل (ماك و وداوء ويقلد الأصوات التي يسمعها من أبويه. ويقابل هذه 
المرحلة على صعيد النمو الحركي» قدرة الطفل على الجلوس لوحدهء رفعه رأسه 
عندما يكون منبطحاً على وتكيفه ودفقه بنفسه في محاولته للوقوف» كما يصبح بإمكان 
الطفل فى هذه المرحلةء مدّ يده ليقبض على الأشياء بسرعة من جانب واحد» والصِدٌ 
بالإبهام . 

ج ‏ في العمر ما بين الشهرين الثاني عشر والثامن عشرء يكتسب الطفل عدداً 
قليلاً من المفردات» ويمتثل لبعض الأوامر ويتجاوب مع كلمة «لا». أمّا على صعيد 
النمو الحركي في هذه المرحلة فبمقدور ادل أن يقف من دون الاستعانة بأحد 
للحظات معدودة» وأن يحبوء وأن يسير بعض الخطى الجانبية وهو مستند إلى شيء 


18. ,نم رعيهةناعهضة 06 كتدمتاحقسيده! لقعأوتلدا8 ,ؤرعاءمرعا‎ 375 597. )١1( 


أن 


ماء وأن يخطو بعض الخطوات عندما يؤخذ باليدين» وأن يقبض على الأشياء ويمسك 
بهاء ويعيدها بدرجة جيدة. 

في العمر ما بين الشهرين الثامن عشر والحادي والعشرين» يرتفع عدد 
لراك الطفل من 57 عشرين مفردة إلى حوالى مائتي مفردة. وتزداد إشاراته إلى 
الأشياءء ويتفهم الأسئلة البسيطة. وينتج جملا مؤلفة من كلمتين. أمَا على صعيد 
النمو الحركي» » فيصبح بمقدور الطفل أن يقف. وأن يجلس على كرسي صغير» وأن 
يحبو إلى الوراء. كما يكون بمقدوره أن يرمي الككرة» إلا أنه يجد صعوبة في بناء برج 
من ثلاثة مكعيات . 

ه ‏ في العمر ما بين الشهرين الثامن عشر والحادي 00 يكون الطفل 
ل ا ويصبح بإمكانه أ ن عل جد 
مكونة من كلمتين ومن ثلاث كلمات؛ وأن يستعمل أحرف الجر والضمائر. وفي 
المقابل» وعلى صعيد النمو الحركي» يركض الطفل» ويقع حين يستدير فجأة» 
ويتسلّق الدرج صعوداً ونزولاً» ويقف ويجلس ويركع بسهولة. 

و في العمر ما بين الشهرين الثلاثين والثالث والثلاثين» تتزايد المفردات 
التكقيدة يمر عانق لق الطثل الذى تيح بمتدوية:انتعمال جد من اللا كلماات 
أو أربع . وتقارب بنى لغته وترتيب عناصرها والإتباع النحوي لديه قواعد لغة الكبار. 
ولكن تبة يو نم ذلك كام غلايده كاش بلقه اللطفان» أمّا على صعيد النمو الحركي 
في هذه المرحلة فإِنْ الطفل ينسّق بشكل جيد بين حركات أصابعه ويديه. ويحرك 
أصابعه م ويتلاعب بالأشياء بسهولة» ويبني وجا مه سئة مكقيات: 


فى العمر ما بين الشهرين السادس والثلاثين والتاسع والثلاثين» يكون 

كه أكثرء بإمكانه أن يتلفظها بوضوح تام وينتج جملا 

حسئة التركيب» ويستعمل القواعد المعقدة ومع ذلك لا يكون بعد قد اكتسب قواعد 

لغته بشكل تامء ويتفهُم تسعين بالمائة من الكلام . أمّا على صعيد النمو الحركي فإِنْ 

الطفل في هذه المرحلة يركض بسرعة. ويقفزء ويركب دراجة من ثلاثة دواليب ويقف 
على قدم واحدة للحظة. 

إِنَّ التزامن والانسجام في الواقع» بين الاكتساب اللغوي وبين المراحل الزمنية 

لطبيعية للنضج البيولوجي وللنمو الحركي ‏ يؤكدان على حقيقة مهمّة هي أنْ المقدرة 

9 متصلة بالعامل الورائي . وذلك لأنْ جميع الأطفال العاديين يمرون بالمراحل 

التطورية البيولوجية نفسها عندما يكتسبون اللغة» وذلك بالرغم من اختلاف اللغات 
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التي يكتسبونها. فالظاهرة اللغوية» بنظر «لينبرغة» هي شكل عضوي مرتبط 
بالتطورات الفكرية والذهنية المتعلقة بالإنسان وحده. هي جرء لا يتسجرأ من الإنسان 
وخخحاصة مميّزة للجنس البشري . 

ولئن كانت بعضص الحيوانات مثل الدولفين والتحلٍ والقرود وبعض أصنئاف 
الطيور تمتلك تنظيمات انتصال متطورة بعض. بعض الشيء» فإِنْ بذع النمو اللغوي 0 
الطفل مختلف اختلافا جذريًا عن الأصوات التي تصدرها هذه الحيوانات. مما يؤكد 
أن ا ا الإنسانية خاصة بالجنس البشري . وأنّ اللغات الحيوانية للا تكوّن 


ا 0 أنْ اكتساب اللغة هو نمو بيولوجي لا يرتبط بالذكاء 
الونساني » وذلك لأنْ الطفل البشري يكتسب اللغة في وقت لا تزال قدراته العقلية فيه 


ضعيفة وغير ثامية. زد على ذلك أَنْ اللغة تبدأ عند المتأخرين عقليًا على النمط نفسه 
الذي تبدأ فيه عند الأطفال الأسوياء. كما أنه يشير إلى أن النمو العقلى لا يرتبط كذلك 
بحجم الدماغ الإنساني» فالنمو اللغوي في نهاية المطاف عائد, برأي «لينبرغ»» إلى 
قدرات بيولوجية خاصة بالجنس البشري. من هنا الأهمية التي يعلّقها على البحث 
البيولوجي بهدف سبر الدماغ البشري وبخاصة المراكز اللغوية القائمة في الجانب 
الأيسر من الدماغ , 

خلاصة القول. هي أن البنية اللغوية الضمنية, بالنسبة إلى «لينبرغ»: هي 
ترتيب قائم في الدماغ البشري» وهي نسخة بيولوجية عن القواعد الكلية يحوّلها 
الطفل إلى القواعد الشخاصة بلغته بالتوافق مع مراحل النمو. أي بكلام آخر تنمو 
القواعد الكلية هوا فزيولوجيًا بشكل طبيعي داخل الدماغ البشري, وتتفاعل مع 
المواد اللغوية التي يتعرض لها الطفل؛ بحيث يصبح بإمكان الطفل صياغة نظي 
القواعد الخاصة بلغته. 


4 - نظرية الاكتساب اللغوى الألسنية 
١ - 8‏ ملاحظات أساسية 
ينطلق «نوام تشومسكي 22١0»‏ مؤسس النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية» فى 


(15) دنوام تشومسكي» ألسني أميركي. ومؤسس النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية التي هي حاليًا أوسع اب 
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تحليله للاكتساب اللغوي عند الطفل» من الملاحظات التالية : 


١‏ يكتسب كل طفل سويّ اللغة من دون القيام بأي مجهود يُذكر, ومن خلال 
تعرضٍ شفاف للغة محيطه ومن دون أن يتدرّج عبر تمارين متخصّصة . في حين أن 
القردى وإن بلغ حدًا معيناً من الذكاءء لا يمكنه أن يكتسب الأصول الأكثر تبسيطاً في 


اللغة0١),‏ فعمل الطفل عمل ذاتي خلاق ينبغي دراسته من حيث هو خاصية إنسانية 
)0 


إن كلام المحيط الذي يسمعه الطفل من حوله لا يتشكل من جمل أصولية 
كاملة . فهو يحتوي» في الحقيقة. على نسبة كبيرة من الجمل الناقصة التي تنحرف 
عن الآصول اللغوية» كما أنه يشتمل على عدد متناهٍ من الجمل؛ في حين أن الطفل 
حين يكتسب لغته يكتسب كفاية «لغوية؛ فيهاء أي معرفة ضمنية بقواعد اللغةء التى 
نتيح إنتاج عدد غير متناءٍ من الجمل المتجددة بشكل دائم» وتفهمهاء والحكم على 
أصوليتها. 

- إن الطفل الذي اكتسب اللغة يكون قد نمّى في ذاته تصوراً داخليًا لتنظيم 
قواعد بالغة التعقيد. يحدّد كيفية تركيب الجمل واستعمالها وتفهّمها (الكفاية 
اللغوية)229. ولا يكتسب الطفل الكفاية اللغوية فحسب بل يكتسب في الوقت نفسه 
محتوى الكلام كحقيقة بحد ذاتهاء ويمتلك تقئية التواصل أي يمتلك ما نسميه 
بالكفاية اللغوية المراسية9"" , 

4 - ينبغي أن لا تتعدّى خصائص اللخة المكتسبة قدرات الطفل الذهنية على 
استيعابها وإلا تعذّر عليه اكتسابها. هذا مع العلم أن اللغة المكتسبة تنظيم لغوي غني 
وَمَعَقكَ ولا يمكن تحديده عبر المظاهر اللغوية المجرّأة 2 2 

تسلّط هذه الملاحظات أضواء جديدة على عملية اكتساب اللخة عند الطفل. إذ 
تجعل من الطفل في الواقع الموضوع الأساسي لدراسة الاكتساب. فالطفل كائن 


س0 النظريات الألسنية انتشاراً في جامعات العالم. راجع كتابئا: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة 
العربية  ١(‏ النظرية الألسئية), 
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إنساني , يتوصّل خلال مدّة زمنية قصيرة نسبيّاء إلى اكتساب تنظيم قواعد بالغ التعقيد 
يؤمّله لتكلّم لغتهى مما يعطي الانطباع أن ذهن الطفل مهيا بشكل من الأشكال لإتمام 
عملية التكلم. وهذا الانطباع. بطبيعة الحال» يختلف بصورة أساسية» عن التفسير 
الذي يعطيه «سكينر؛ في إطار مذهب السيكولوجيا السلوكية. وهذا بالذات مما يدفع 
«تشومسكي» إلى تركيز اهتمامه على القدرة الفطرية عند الطفل التي تؤهله لاكتساب 
لعة مصيطه. يقول «انُشُومسكي » في هذا الصدد: 

دلا توجد اليوم مبرّرات للأخذ بعين الجدّية, موقفاً فكريًا يعزو تحقيق إنجاز 
إنساني بالغ التعقيد (اكتساب اللغة) إلى خبرة أشهر أو سنين بدل رده إلى ملايين 
السنين من النموء أو إلى مبادىء تنظيمية عصبية راسخة في القانون الفيزيائي. تشير 
فى النهاية» إلى أن الإنسان فريد من نوعه نسبة إلى الحيوان من حيث كيفية اكتسابه 
المعرفة(١©2.,‏ 


4 -” - الحالة الأساسية للعقل 


يمر نمو الطفل اللغوي بعدّة مراحل مميّزة قبل أن يصل إلى مرحلة اكتساب 
اللغة. والجدير بالذكر أن الأطفال» في كل مرحلة من المراحل التي تمكن ملاحظتها 
في مسار اكتساب اللغة؛ ينتجون البنى ذاتها في المرحلة ذاتهاء وذلك من دون النظر 
إلى اللغة التي يكتسبونها. ففي الواقع» ل باحثون ألسئيون يعملون كل من 
جهته. على دراسة لغة الأطفال» إلى نتائج تكاد تكون واحدة بالرغم من اختلاف 
اللغات التي يدرسونهاء وبالرغم من المسافات الجغرافية التي تفصل بين المجتمعات 
التي تجري فيها الدراسات9'©. وقد أظهرت هذه الدراسات أن لغة الطفل لغة متميزة 
عن لغة الكبار» وتنحرف عن كلام الكاز موه مالم مما يحمل على الاعتقاد أن 
هذا الانحراف يبنيه الطفل بصورة مبدعة من خلال تحليل جزئي للغته وعبر قدرات 
ذهنية خاصة به مما يدفع إلى الإقرار بأننا أمام قدرة فطرية يمتلكها الطفل7©. 

ترى النظرية الألسنية التشومسكية أن الطفل يملك بالفطرة تنظيماً ثقافيًا يمكن 
تسميته بالحالة الأساسية للعقل. فمن خلال التفاعل مع البيئة» وعبر مسار النمو' 
الذاتي يمر العقل بتتابع حالات تتمثّل فيها البنى المعرفية. وفيما يتعلّق باللغة 


)51١‏ .2.59 لتقاطازك5 أه لإسروغط1 عط كن مأععوكم ,زلإأقسمط© . ل 
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تحصل تغيرات سريعة نسبة إلى الحالة الأساسية للعقل خلال المرحلة الباكرة من 
الطفولة . وبعدها تكتمل حالة عقلية صلبة وثابتة تتعرض فيما بعد لتخيرات طفيفة 
فقط. لخر إلني عدم الجاله اليا علي انواتدالة 201 ئية للعقل. تتمثل فيها معرفة 
اللغة بطريقة معينة عند الانسان» وهي حالة ثابتة يتوصل إليها الطفل خلال نموه 
البيولوجي , وتنجم عن تطور عصبي عبر تعرّض ملائم لمعطيات لغوية. 

إن الأسئلة التي بإمكان الباحث طرحها بالنسبة إلى الحالة الأساسية أسئلة 
متعددة» نشير هناء إلى بعضها وهي التالية : 

أ ما هى طبيعة الحالة الأساسية؟ 

ب - ما مدى درجة تمايزها؟ وما هو أصل مختلف البنى المختصّة المنتظمة 
ضمنتها؟ 

ج ‏ ما هي علاقتها بالقدرات الذهنية الأخرى وبالذات بالذكاء العام؟ 

د مم تتكون الطبيعة الإنسانية في هذا المجال؟ 

ه ‏ ما هي العوامل التي تعمل بحيث يتم الاكتساب على النحو الذي يتم فيه؟ 

إِنْ الأجوبة على هذه الأسئلة تكاد تكون محلودة جدّاء وذلك لأنه لسن 
بالإمكان» في المجال العلمي» البرهئة بواسطة الأدلّة المقنعة, أنْ ميزة معينة هي ميزة 
فطرية. ففي مجال العلوم الطبيعية» بالإمكان فقط. تكثيف المعطيات التي يكون من 
خلالها بالإمكات تقديم فرضيات معقولة» والاستعانة بأذلة غير مباشرة ومعقدة9 ")2 , . مع 


ذلك وفي حال يتم اكتساب تنظيم معقّد من المعارف بشكل سريع وعلى النمط نفسه 
عئك الطفل الونساني وعبر معطيات ممحدودة ومتبدّلة يميل الباحث إلى الاعتقاد بوجود 


حقيقة عقلية. أو عضو عقلي ذي بنية خاصة؛ ومن ثم يسعى للتوصل إلى تحديد 
طبيعته وخصائصه والمجال المعرفي الذي يتعلّق به وعلاقاته بيقية التنظيمات التي 


تنتمى إلى البئية العامة للفرد البشري . 
البنى الفطرية 


ليست المسألة بنظر «تشومسكي». التساؤل هل إِنْ الاكتساب قائم على وجود 
بنى فطرية. فهو برأيه» قائم من دون شك على ذلك. إنما المسألة الحقيقية همي في 
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إدراك ماهية هذه البنى الفطرية”*"2. ووجود بنى فطرية مسألة مسلَّم بها في النظرية 
الألسنية التشومسكية» يقول تشومسكي : 

ولا توجد أية معطيات سرّية أساساً في مفهوم بنية معرفية مجرّدة. توجدها قدرة 
فطرية في الذهن, تتمثل في العقل بطريقة مجهولة حتى الآن. وتدخل ضمن تنظيم 
المهارات والاستعدادات للعمل وللتفسير»""). 

إِذأء القدرات الفطرية هي التى تجعل من عملية الاكتساب عملية بالإمكان 
إنجازهاء وذلك لأن نمو الإنسان اللغوي مزود ببعض الاستعدادات والقدرات والبنى 
والبرامج الفطرية والمتمثلة في الحالة الأساسية.يقول «تشومسكي» في هذا الصدد: 

«إنْ التعلّم هو في البدء مسألة ملء بالتفصيل لداخل بنية هي فطرية»). 

إذا بالإمكان النظر إلى الحالة الأساسية على أنها بمثابة دالّة تطبّق الخبرة على 
الحالة الثابتة بواسطة تنظيم كامل من القواعد متوافر للطفل. فتتكوّن بالتالي» من 
تنظيم أواليات عامة تولّد الحالة النهائية من خلال أذ الخبرة بعين الاعتبار. 0 
اللغوي يرتدٌ فى الأساس. إلى الحالة الأساسية عندما تتوافر لها الإثارة الملائمة : 

«الشرط الذي ينبغي توافره للأواليات الفطرية لكي تعمل» هو تقديم الإثارات 
الملائمة)(92") , 

إن خصائص اعادو الفطرية وليس مسار التجربة اللخوية؛ هي التي جد 
إذاء الحالة الصلبة التي تتمثل فيها القواعد. . من هناء نتوقع وجود علاقة وثيقة بين 
الملكة الذهنية الفطرية وبين التنظيم اللغوي. وذلك لأنْ القواعد إنما تكتسب من 
خلال عمل المبادىء الفطرية في كلام المحيط. وهذا ما يدفع (اتشومسكي ) إلى 
القول: 

«ففي ما يختصٌ باللغة, فإنه من الطبيعي أن نتوقع قيام علاقة وثيقة بين 
خصائص الذهن الفطرية وبين سمات البتية اللغوية. ذلك لأن اللغة لا وجود لها في 
الحقيقة خارج تصورها العقلي . فمهما كانت خصائصهاء فهي تختص بها عبر المسار 


١ 13 30)‏ رعق ناطقلا تاه كلاملا ك1 ,زللذرمه© ,لز 
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العقلي الفطري للجهاز العضوي الذي أوجدها ويوجدها في كل جيل»5502 , 

من هذا المنطلق؛ بالإمكان القول إِنْ الملكة اللغوية الفطرية تحدّد نوعية 
التنظيمات المعرفية التي بمقدورها أن تتعلّمهاء بمعنى أنْ هذه التنظيمات لا بد من أن 
تتناسب مع القدرات اللغوية الفطرية. ومن هذه الزاوية بالذات» لا نستغرب وجود 
قيود أو ضوابط معرفية يضعها الطفل على التنظيم اللغوي خلال نمؤه اللغوي (ويضعها 
أيضا الكبار حين يستعملون اللغة). 

وعلى هذاء تكون الحالة الأساسية أو البنية الفطرية غنية بصورة كافية لأن تحلل 
التخالف بين الخبرة والمعرفة» ولأن تقوم ببناء القواعد ضمن الحدود المعطاة لهاء 
بالولوج إلى المعطيات اللغوية المتوافرة . 
- ؟ - الكليات اللغوية 


سبق أن أشرنا إلى أنّ الطفل الإنساني يكتسب أية لغة من اللغات بغض النظر 
عن جنسيتهء يكفي لذلك أن يترعرع في بيئة تتكلّم اللغة التي سوف يكتسبها. ومن 
ت ينين عمل الح الفكار يك ضاي ديد اللخ لمكي كن الم يتزع اللخات 
المحتملة. أي من ضمن القواعد الكلية أو الكليات اللغوية. من هناء بالإمكان القول 
إنَّ القواعد الكلية هي أقرب ما تكون إلى هذه البنية الأساسية. وإِنْ الكليات اللغوية 
هي مزايا تنتمي إلى الحالة الأساسية كجزء من مجموعة قوالب تصورية خخاصة باللغات 
الإنسانية . تقدّم مخططاً يطبّق على المعطيات اللغوية» فتحدّد بشكلٍ ضابط القواعد 
الخاصة التي تنبثق عبر التعرّض للمعطيات اللغوية. ويُظهر «تشومسكي» التمائل بين 
القواعد الكلية والحالة الأساسية للعقل فيقول: 1 

«لنفترض أننا نضفي على الفكر. كسمة فطرية لهء نظرية لغوية عامة نسميها 
بالقواعد الكلية. فهذه النظرية تحدّد تنظيم قوانين متفرع يخصّص الهيكلية البنيانية 
لكل لغة. ويقدّم تشكيلة شروط ينبغي أن تنقيّد بها كل صياغة تضع القواعد على نحو 
متعمق. وعلىٍ هذا الشكل توفر القواعد الكلية رسماً تخطيطيًا تتقيّد به كل قواعد 
خاصة بلغة معيّنة)("©. 


لا بد من الإشارة هناء إلى أنَّ القواعد الكلّية هي التنظيم المؤلف من مبادىء 
وشروط وقواعد تكون عناصر أو ختصائص كل لغات العالم» أي الخصائص المشتركة 
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بين اللغات الإنسانية . ولا تقوم هذه الخصائص عرّضاًء إنما تقوم بالضرورة (المقصود 
هنا الضرورة البيولوجية وليس المنطقية) . فتبيّن مزايا اللخة الإنسانية اللازمة بيولوجيّاء 
وتكون الهيكلية العظمية لبنية القوانين التي تخضع لها كل لغة إ إنسانية» كما أنها 
تحتوي على المبادىء التي تنتظم بها قواعد كل مستوى من مستويات اللغة» وعلى 
تداخل العلاقات بين القواعد في ما بينها. وتحتوي القواعد الكلية أيفياً على الشكل 
الذي تتخذه القواعد عامةٌ وعلى مبادىء عامة كلقن وعلى مجموعة الفئات المثبتة 
والمجرّدة التى تؤخذ منها العناصر الخاصة بكل لغة (السمات الفونولوجية والسمات 
الدلالية وفئات الاسم والفعل). 

- نظرية الاكتساب اللغوي 

فى ظل هذه المبادىء الفطرية تعمل المعطيات اللغوية المتوافرة للطفل في 
محيطه كقادح لشرارة الاكتساب . فالمحيط اللغوي يحرّك, أوالية الاكتساب اللغوي من 
دون أن يكون بمقدور هذه المعطيات وهذه الخبرات اللغوية أن تؤثر على جهاز 
الاكتساب . وغنيّ عن الذكر أن عملية الاكتساب لكي تتم يجب أن يتوافر للطفل فيها 
محيط لغوي مناسب. فالمحيط اللغوي يمتلك بنية خاصة به إلا أن بنية جهاز 
الاكتساب تأتي من الداخل» وتتطور بالذات» وفقاً لبرنامج خخاص بالجئس الإنساني . 
فبإمكان المحيط اللغوي أن يطلق أواليات الاكتساب, أو أن يلجمهاء إلا أنه ليس 
بمقدوره أن يقولبها من خلال نقل بناه إليها. ويقتصر بالتالي. عمل المحيط اللغوي 
على إطلاق برامج مقر رةاسلقاً: 

تحتل نظرية اكتساب اللغة مكاناً بارزا فى اهتمامات «تشومسكي» اللغوية 
لارتباطها بالمبادىء المجرّدة التي تتحكم ببنية اللغة. ويتمّ بنظره» وضع نظرية 
الاكتساب على النحو التالي : 

«لنتأمل أو كيف يتصرّف العالم عندما يدرس هذه المسألة رنظردة 
الاكتساب)؛ فول خطوة ة يقوم بها بشكل طبيعي تكون في أن يختار جهازاً عضويًا 
ومسجالاً را محدّداً بصورة معقولة» وفي أن يحاول بناء نظرية يمكن تسميتها نظرية 
تعلّم الجهاز العضوي في المجال المعرفي. وهذه النظرية يمكن النخير إليها كتنظيم 
من المبادىء وكالية أو كخاصية لها بعض المدخلات وبعض المخرجات. 
فالمدخلات هي تحليل المعطيات في المجال المعرفي من قبل الجهاز العضوي ‏ 
والمخرجات تكون بنية معرفية بشكل ما. فالبنية المعرفية هي أحد عناصر المرحلة 
المعرفية التي يتوضّل إليها الجهاز العضوي . 
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وعلى سبيل المثال. لنعتبر أن الجهاز.العضوي هو الإنسان» والمجال المعرفي 
هو اللخة. فنظرية التعلّم المختصة بالإنسان في مجال اللغة تغدو تنظيم المبادىء 
الذي يتوصّل بواسطته الإنسان إلى المعرفة اللغوية»(©. 

ومن هذا المنظور ينبغي أن تحتوي نظرية الاكتساب على معلومات حول ثلاث 

١‏ - طبيعة القواعد المكتسبة 

١‏ المبادىء الفطرية التكوينية 

عت الخبرة اللغوية الضرورية لإطلاق المبادىء الفطرية 


)1"1١(‏ .14 .م برعم ةناعصهة ده كسمتدء ع8 ,للاكسمطت .لز 
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لكوم عات 


تضايا ألسنية تراتية 


[الفصل الغخامس 


نظرية الاكتساب اللغوى 
في التراث العر بي 


في ابتداء بحثنا هذا لا بد من أن نطرح السؤال التالي : 

إلى أي مدى بإمكاننا الكلام على نظرية اكتساب لغوي في التراث العربي؟ 
وهل تسنى في الواقع. للفكر العربي, أن يعتني بمسائل اكتساب اللغة وملابساته؟ 

للجواب على هذا السؤال لا بد لنا من أن نبحث في بايا التراث العربي بغية 
استنطاق بعض نصوصه التي تطرقت إلى مسألة الاكتساب اللغوي, وأن نعكف على 
إعادة قراءتها قراءة معاصرة» محاولين أن نستكشف خلالها مدى عناية التراث العربي 
بمسألة تحصيل اللغة وامتلاكها. 

تندرج نظرية اكتساب اللغة في_مجال علم النفس اللغوي . ومعلوم أن الاهتمام 
بنظرية الاكتساب اللغوي قد تزايد مع بروز النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية وتأثير 
هذه النظرية ليس فقط في مجال الألسنية بل أيضاً في مجال علم النفس» وذلك إثر 
الانتقادات التي وجّهها «تشومسكي» مؤسس هذه النظرية إلى النظرية السلوكية» وإلى 
الأنموذج المثير ‏ الاستجابة للمثير. وأضحت من ثم نظرية الاكتساب تقع في نقطة 
التقاء الألسنية وعلم النفس المعرفي. 

ونحن إذ نحاول تقصي نظرية تراثية في مجال الاكتساب اللغوي فذلك. بطبيعة 
الحال» من متطلق اهتماماتنا الألسنية بالذات. 


١‏ - النظريات الحديئة 


هناك عدة نظريات في مجال اكتساب اللغة تتمايز من منطلق نظرتها إلى العامل 
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الأساسي القائم وراء إتمام عملية الاكتساب. وبالإمكان إجمال هذه النظريات في 
ثلاث فتات رئيسية : 
-١- ١‏ النظريات البيئية 

وفيها أن البيئة هي وحدها المسؤولة عن إتمام عملية الاكتساب» وهو ما تمجده 
لدى علماء النفس السلوكيين» وبخاصة لدى «وطسن» و«سكيئره. فاللغة في نظر 
السلوكيين» شكل من أشكال السلوك, لذا هم لا يقرون بوجود أي تباين بين مسار 
اكتساب اللغة ومسار اكتساب أية مهارة سلوكية أخترى. والسلوك اللغوي كأي سلوك 
آخر. هو في النهاية» حصيلة عملية تدعيم إجرائي . ومن ثم ينبغي أن تتركز الدراسة 
العلمية على الملاحظة المباشرة» وأن تعتمد على خبرة الحواس فحسب. 

ولا يرى السلوكيونء أية فائدة للمفاهيم العقلية مثل القصد والوعي والتفهم . 
فالأهل هم مصدر المعطيات اللغوية التي يحاكيها الطفل. وعملية التعزيز التي يقوم 
بها الأهل, » هي بالذات» العملية اللازمة لتوفير العادات الكلامية. ويتحدّد نمو الطفل 
طبقاً للظروف الموضوعة في محيط يراقب هذا النمو ويؤثر فيه. 
١5-١‏ النظريات العقلانية 

تفترض وجود قدرة عقلية فطرية تقود عملية الاكتساب» ويمثلها لاتَشومسكي 6 
والينبرغ؛). 

دق 0 الل 0 ل 
ا ال ا 
صلبة وثابتة تتعرض فيما بعد لتغيرات طفيفة فقط . ويشير وتشومسكي» إلى هذه الحالة 
الصلبة على أنها حالة نهائية للعقل» تتمثل فيها معرفة اللغة (أي الكفاية اللغوية) 
بطريقة معيئة عند الإنسان. باعتبار أنها حالة ثابتة يتوصل إليها الطفل خلال نموه 
البيولوجي ' وتنجم عن تطور عصبي عبر التعرّرض للمعطيات اللغوية. 

في هذا المسار تكون خصائص المبادىء الفطرية وليس التجربة اللغوية» هى 
التي تحدد الحالة الصلبة التي تتمثل فيها القواعد. من هنا يتوقّع «تشومسكي» وجود 
علاقة وثيقة بين بين الملكة الذهنية الفطرية وبين ن التنظيم اللغوي . وذلك من واقع أن 
القواعد إنما تكتسب من باب عمل المبادىء الفطرية في كلام المحيط . لا بل هو 
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يستغرب وجود قيود أو ضوابط معرفية يضعها الطفل على التنظيم اللغوي خلال نموه 
اللغوي . وهذه الضوابط تتوافق بنظره. مع القواعد الكلية التي بالإمكان القول» 
بالتاليء إنها أقرب ما تكون إلى الحالة الأساسية. 


ففي ظل المبادىء الفطرية تعمل المعطيات اللغوية المتوافرة في محيط الطفل 
كقادح لشرارة الاكتساب فتحرّك أواليته من دون أن يكون بمقدورها أن تؤثر في جهاز 
الاكتساب . فبإمكان المحيط اللغوي إذاّء أن يطلق أو أن ن يلجم أواليات الاكتساب. 
إلا أنه ليس بمقدوره أن يقولبها من خلال نقل بناه الخاصة إليها. فيقتصر عمل 
المحيط» بالتالي» على إطلاق برامج مقرّرة سلفاً. وذلك لآنْ بنية جهاز الاكتساب 
تأتي بالذات من الداخل» وتتطور بالضيط. وفقا لبرنامج خاص بالجنس الإنساني . 


" - النظريات المعرفية 

وتمثلها نظرية «بياجيه؛ البنائية التي تقول بالتفاعل بين قوى الطفل الذاتية وبين 
بنية المحيط. فالسلوك الكلامي الذي تتم ملاحظته خلال الاكتساب هو في رأي 
وبياجيه»» سلوك في -حالة تكون دائم» وينشأ عن التفاعل بين الطفل وبيئته على نحو 
يساهم فيه الطفل بصورة فعالة في مسار النمو. وترتسم العوامل الوراثية في هذا النمو 
الذي لا يتم بالصدفة, ولا تظهرء بالتالي» على هيثة بنى جاهزة ومعطاة من الأساس . 

يؤكد «بياجيه؛ أنّ التعلّم الحقيقي هو الذي يحصل عن التأمل أو التروّي. 
فالتعزيز لا يأتي من البيئة كمكافأة بل ينبع التعزيز بالذات من أفكار المتعلّم ذاته. 

إن الأشياء التي يتعلّمها الطفل وهو في طور نموه. لا يمكن تفسيرها عن طريق 
الممحدّدات المادية والاجتماعية والنضوجية فحسبء بل بالإمكان ردها إلى عامل 
أساسي يقود عملية التعلمء ويسميه «بياجيه؛ عامل الموازنة. ولا تنجم الموازنة مما 
يراه الإنسان بل إنها تساعد على فهم ما يراه. ومن خلال يا بالذات يستطيع 
الإنسان أن يكون فهماً أكثر دقة للعالم من حوله. ومن هذا المنطلق يقوم الفرد ببناء 
المعرفة من خلال تفاعله مع البيئة. 


١‏ مسائل الاكتساب اللغوي في التراث العربي 
إِنَّ قراءة نصوص التراث العربى قراءة معاصرة تظهر لنا أن مسألة اكتساب اللغة 


قد أثارت اهتمام بعض اللغويين وعلماء الكلام والفلاسفة العرب وإن لم يولوها 
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عنايتهم المباشرة. ولئن حاولنا تتبع ظاهرة الاكتساب كما تتكشف لنا في بعض هذه 
النصوص. فإن أول ما يتبيّن لنا أن علماء العرب لم ينقسموا في تحليلهم لهذه الظاهرة 
الإنسانية الانقسام الذي نلاحظه في نظريات الاكتساب اللغوي الحديثة في ما يختص 
بإقرار العامل الأساسي القائم وراء عملية الاكتساب هذه (البيئة أم القدرات الفطر ية). 
بل بالإمكان الملاحظة أنْ الفكر العربي قد أقرٌ بوجوب توافر هذين العاملين معاً لكي 
يحصل الاكتساب. ويظهر التباين في الرأي عند العلماء العرب فقط في مدى تركيز 
الأعنية غلى أحد العاملين أكثر من تركيرها على العامل لخر ٠‏ 2 
؟ - ١‏ - تركيز الاهتمام على عامل الممارسة والاعتياد 

يرى القاضي «عبد الجبّار» أن الكلام دمن الأفعال المحكمة كالبناء والنساجة 
والصياغة»<2: وأنْ استكناه مضامين الكلام إنما يتمّ من خلال الاختبار» وفي ذلك 
يقول: 

وواعلم أنه لا يمتنع أن يُعلم بالاختبار مقاصد المخاطبين باضطرار. ولولا 
الاختبار المتقدّم لم يُعلم ذلك حتى يختلف الحال في هذه المعرفة بحسب طريقة 
الاختبار وما يمكن فيه وما لا يمكن, لأن العربي يعرف مقاصد العربي بالاختبار. . . 
ويكون هذا العلم هما محصل باضطرارعن طرق العادةة الأزةا اين للعلوم الحاضلة 
ببديهة العقل الذي لا يجوز اختلاف أحوال العقلاء فيه من حيث كان هذا العلم يفتقر 
إلى الاختبار الذي قد تفترق أحوالهم فيه)2©29. 

يتم الاكتساب» برأي القاضي «عبد الجبّارو. من خلال السماع والاختبار 
والمحاكاة والمران والممارسة المباشرة والاعتياد» وعلى قدر التكرار ترسخ العادة. 
وإذا ترسخت العادة تتوطد على نحو يصبح من الصعب التعديل فيها: 

«حتى أن بعضهم إذا اعتاد طريقة في الفصاحة المتقدمة لا يواتيه الكلام 
المتوسشط والركيك إلا بعد جهد وتكلف»207. 

ويؤكد القاضي «#عبل الجبارة على أَنْ الكلام هو علم ضروري » والتكلم صناعة 
قائمة على العلم والإرادة و الآلة واستقامة الترتيب9؟»2» فيحصل الكلام في نظره 
«باضطرار». أي أنْ الكلام علم اضطراري بموجب الاستعداد الطبيعي. فهو يقول: 
)١(‏ المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ الجزء :١1١‏ ص 75١9‏ . 
02( المرجع تنفسةء ص /1ا. 


زفقة المرجع نفسه» ص 7١/5‏ . 
43 المرجع نفسهء الجزء لا ص .7١‏ 
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«لآن الكلام يحتاج إلى العلم بتصريف الآلة التي هي اللسان وغيرها على 
بعض الوجوهء كما يحتاج إلى آلة مخصوصة. فإذا لم يعلم الطفل ذلك أو لم تكتمل 
آلته لم يمكنه إيجادى وصار ذلك بمنزلة من لا يعلم الأفعال المحكمة في تعذره 
عليه. ولذلك متى علم ذلك ومرن عليه فعل الكلام»7©©. 

فالطفل إذاء لديه سلفاً آلة تكلّم قائمة في ذاته» وهي آلة مخصوصة أي ذات 
طبيعة مختصّة. وتكتمل هذه الآلة في ذاته فيصبح بإمكانه فعل الكلام بعد أن يمرن 
آلته من خلال التكرار والمطاولة في الاختباره"». 

بالإمكان مقارنة نظرية الأضطران عند القاضي «عبد الجبار» بمفهوم الضرورة 
والكوارية عند «بياجيه» الذي يكل على أنْ الأبنية التي يتطلبها تكن الفكر تصبح 
بالتدرج ضرورية9©). كما بالإمكان من جهة أخرى مقارنة مفهوم الآلة المخصوصة 
عند القاضي «عبد الجتار» يمفهوم اتشومسكي » للحالة الآساسية ذات الطبيعة 
المختصّة©" , 

تلاحظ أيضاً غلبة عامل الممارسة والاعتياد فى تفكير :ابن وهب؛ الكاتب. 
الذي يشير إلى أنَّ الدخيل على اللغة «إذا تأدّب ونظر في النحو واللغة وأخذ بهما نفسه 
ومرّن عليها لسانه. . . صار ذلك عادة له( وأنْ من حق من ينشأ ويترعرع في قوم 

«أن يستعمل الإقتداء بلفتهمء ولا يخرج عن جملة ألفاظهم, ولا يقنع في نفسه 

بمخالفتهم فيخطئوه ويلحنوهع(”©2. 
؟ - ؟ - تركيز الأهتمام على عامل القوى الفطرية 

يركز «الفارابي» الانتباه على القدرة الفطرية عند الإنسان. فالناس» بصريح 
عبارتهء» «مفطورونٌ على صور وخلق في أبدانهم محدودة. وتكون أبدانهم على كيفية 
وأمزجة محدودة. وتكون أنفسهم معدّة ومسدّة نحو معارف وتصورات وتخيّلات 
بمقادير محدودة في الكمية والكيفية)3). ويتم الاكتساب من خلال قدرة فطرية 


(0) المرجع نفسه. ص ,1195١‏ 

,5١١ ص‎ 1١ المرجع نفسه, الجزء‎ )١( 

(/ا) عاض أتقطغل عل نعم مسعتادء دمع '! عل ععنمفط! رععدمصعا نل معتسمغط؟' , (لة) أمممصسلوط-العتتوتط كن 
.60-88 .مم ,لإعاوسمط0 .51 اء أعوقاط .ل 

(8) المرجع نفسه. ص .٠١6‏ 

(9) البرهان في وجوه البيان» ص 7017 , 

)30 المرجع نفسه. ص 705. 

.١78 كتاب الحروف. ص‎ )1١( 
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يدعوها والفارابى؛ بالملكة الطبيعية. وهذه الملكة تتحول بواسطة تكرار الأفعال إلى 
ملكة اعتيادية 0 وإما صناعية5©. 

تجدر الإشارة هناء إلى أنْ تفسير «القارابي» هذا لعملية الاكتساب لا يبتعد 
كثيرأ في خطوطه العريضةء عن تفسير الاكتساب في نظرية «تشومسكي» الألسئية. 
أنْ «الفارابي؛ في المقابل يصرّ على اعتبار أن عملية الاكتساب إنما هي ا 
عبر تجربة لغوية: 


ويأ حل الناشىء هذه الأشياء عن السالف» على الأحوال التي يسمعها من 
السالف وينشأ عليها ويتعوّدها مع من نشأه. إلى أن وسمكن فيه بدك يسنو ايكون 
ناطقاً لغيره9 )2 , 

وهكذا يرى «الفارابي» أنْ الاكتساب يتم من خلال أنخذ الناشىء الكلام عن 
المحيط الذي يترعرع فيه وذلك عبر تكون العادات الكلامية, 

إلى نظير ذلك يذهب «ابن سيناه في ما يختص بالملكة» فيشير إلى أن ما يرسّخْ 
ملكة الصناعة في نفس الإنسان هو الاستعداد الجبلي والممارسة والاستعمال 
للجزئيات090), 

وحيث لا يسمح المقام بالاستطراد إلى تلمس مسائل اكتساب اللغة في التراث 
العربي بشكل أوسم » نحاول الآن أن نركز على ملامح نظرية اكتساب في مجال اللغة 
عند دابن خلدون». 


ابن خلدون واكتساب اللغة 


أثارت مسألة اكتساب اللغة اهتمام «ابن خلدون» إلى حد أنه يُعرّف اللغة 
الإنسانية من حيث إنها ملكة مكتسبة: 

واعلم أن اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك 
العبارة فعل لساني ناشىء عن القصد بإفادة الكلام» فلا بد أن تصير ملكة متقرّرة في 
العضو الفاعل لهاء وهو اللسان» وهو فى كل أمة حسب مصطلحاتهاي ©" . 
(؟١)‏ كتاب الحروف. ص ١76‏ . 
)١9(‏ المرجع تفسف ص .١44‏ 


.7١ كتاب الشفاء» الجملة الأولى : المنطق الفن السادس» ص‎ )١4( 
.٠١65 المقدمة. ص‎ )١١( 
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إن اللغة الإنسانية. في نظر «ابن خلدون» إذاّء ملكة مكتسبةء واعتبار اللغة 
ملكة يربطها بالمقدرات الفطرية لدى الإنسان على نحو يجعل البعد اللغوي خاصية 
إنسانية . يقول «ابن خلدون»: 

«ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعداداً لحصولها. 
فإذا تلونت النفس بالملكة الأخرى خرجت على الفطرة. وضعف فيها الاستعداد 
باللون الحاصل في هذه الملكة, فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف2327. 

والجدير بالذكر أن الملكة اللسانية تترسّخ في مكانها في الذهن الإنساني : 


«إنّ الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحلّ فلا تحصل إلا ناقصة 
مخدوشة»392) , 

والملكة أداة للنفس الإنسانية فهي حقيقة نفسية: 

لاثم إِنْ هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة في البدن. فكأنه 
وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة. آلات للنفس ولقواها. أما القاعلية) فاليطش باليدى 
والمشي بالرجل» والكلام باللسان» والحركة الكلّية بالبدن متدافعأو8©. 


وعلى هذا النمط من التحليل والاستدلال يتطرق «ابن تحلدون» إلى ظاهرة 
الاكتساب اللغوي بحس لغويٌ دقيق. وأول ما يتقرّر لديه في هذا المضمار أن 
الاكتساب يتم عن طريق المنشأ الطبيعي وبشكل متدرج: 

«فالمتكلّم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام 
أهل جيلهء وأساليبه في مخاطباتهم» وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع 
الصبي استعمال المفردات في معاتيهاء. 'فيلقنها اول ثم يسمع التراكيب بعدهاء 
فيلقّنها كذلك. ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدّد في كل لحظة وفي كل متكلّم. 
واستعماله يتكرّر» إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة. ويكون كأحدهم . هكذا 
تصيّرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل» وتعلّمها العجم والأطفال. وهذا هو معنى 
ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم 
يأخذوها عن غيرهم)2332, 


[فدلفق المرجع نفس ص ١5م‏ -957ل/9, 
[فحة المرجع نفسه. ص 88 .١٠١‏ 

(148) المرجع نفسه ص .١58‏ 

(15) المرجع تقسة ص ١ا١٠١‏ - الو .1١‏ 


وثمر اأكسات اللغة بتراحل ” عديدة »2 وفي ذلك يقول: والملكات لا تحصل إلا 
بتكرار الأفعال. لأن الفعل يقع أول» وتعود مئه للذات صفة ثم تتكوّر فتكون حال . 
ومعنى المحال أنها صفة غير راسخةق ثم يزيد التكرار فتكون ملكة» أي صفة 
راسخة)»<(”"), 

ود كرعانه خلدون» على الممارسة والتكرار خلال عملية الاكتساب فيقول: 

«وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر بكلام العرب»2)20. 

وتترسّخ الملكة عبر كثرة الحفظ والاستعمال كما يقول: 

الفكمل ا لداعلة المكة روك العفظ إوالامشعمال بوتوذاف عونا" سوا 
وقوةهو7" , 

إلا أن عملية الاكتساب تبقى في نظر «ابن خلدون» عملية وجدانية» ودليل ذلك 
قوله : 

«وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم 
ومثاله : لو فرضنا صبيًا من صبيانهم نشأ وربّي في جيلهمء ل 
شأن الإعراب والبلاغة فيها, محتقى يستولي على غايتهاي؟”" , 

واضح إذاً باعتقاد «ابن خلدون». أن الطفل يكتسب لخة البيئة التي ينشأ فيها. 
فعملية اكتساب اللغة لا ترتبط. بأيّ حال من الأحوال. بجنس إنساني معيّن أو بلغة 
معيئة . فالطفل الونساني بمقذوره إتمام هذه العملية من خلال ص 3 في أي مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية بحيث يكتسب لغة المجتمع الذي يتعرض فيه لكلام أهله , 
فاكتساب اللغة إذاّ في الأساس ميزة إنسانية عامة. ولا يغفل «ابن خلدون» عن الإشارة 
إلى أهمية السماع. فالسمع «أبو الملكات اللسانية». 

وعى وابن خلدون» العلاقة القائمة بين اكتساب اللغة وين تعلّم اللغة وأدرك 
ضرورة الاستفادة من المعرفة بقضايا الاكتساب وتوظيفها في مجال تعلّم اللغة. لذلك 
فإن أفضل ما يمكن إحاطة متعلّم اللغة العربية المعاصر لابن خلدون به هو النتاج 


.١٠١الا المقدمةع ص‎ )١٠١( 

زنقة المرجع تفسف ص 1١817‏ . 
فم المرجع تفسهء ص .١١8١‏ 
(1؟) المرجع نفسه. ص ١١85‏ 
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العربي الفصيح» وأفضل طريقة تربوية توجيهية هي الطلب من المتعلّم التعامل مع 


هذا النتاج بالذات» حفظا وممارسة: 

«ووجه التعليم لمن يبغي هذه الملكة؛ ويروم تحصيلهاء أن يأخذ نفسه بحفظ 
كلامهم القديم الجاري على أساليبهم في القرآن والحديث وكلام السلف. 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم؛ وكلمات المولّدين أيضاً في سائر 
فنونهم» حتى يتنزّل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم 
ولقن العبارة عن المقاصد منهمع»2"©. 

وعلى هذا الأساس يركز «ابن خلدون: على التكرار والممارسة من موقع إقراره 
بأهمية هذين العاملين في استحكام الملكة اللسانية ورسوخها. إلا أن تركيزه هذا لا 
يكوّن أدلّة كافية لتصنيف نظريته فى مجال الاكتساب ضمن النظريات البيئية. 
فالمنطلق الميدثي لنظريته متغاير تمام التغاير عما هو في تلك النظريات . بل يتبين لنا 
بوضوح وجود تقارب بين نظرية «ابن خلدون» ونظرية «تشومسكي» الألسنية العقلانية. 


- التقارب بين ابن خلدون» و«تشومسكي» 

نحاول في ما يلي إبراز بعض المسائل التي تظهر» في يقينناء مدى التقارب بين 
دابن خلدون» و«تشومسكي» في النظر إلى مسألة الاكتساب اللغوي . 

يظهر هذا التقارب بشكل جلي وواضح في المسائل التالية : 

١‏ - تعريف اللغة من حيث إنها ملكة لسانية 

يعرف «تشومسكي» اللغة من حيث إنها ملكة لسانية يكتسبها الإنسان خلال 
ترعرعه فى بيئة معينة. وقد أسلفنا أنَّ وابن خلدون» يعرّفها من هذا المنظور ذاته. 

؟ - التمييز بين الملكة وبين صناعة اللغة 

تختلف الملكة اللسانية في نظر «ابن خلدون» عن صناعة العربيةء فهو يشير 
إلى ذلك صراحة: 

«من هنا يُعلم أنَّ تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها مستغنية عنها 
بالجملة»*" , ١‏ 
(15) المرجع نفس ص .1١8١‏ 


(16) المرجع نفسهء ص 87 .1١‏ 
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ومع ذلك لا يغفل «آبن خلدون» عن الإشارة إلى العلاقة القائمة بين الملكة 
اللسانية وبين صناعة العربية: 

«ذلك أن صناعة العربية هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة. فهو 
علم بكيفية» لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة. وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة 
من الصنائع علماً ولا يحكمها عماة30"). 

وإلى نظير ذلك يذهب «تشومسكي» عندما يميّز بين الملكة اللسانية أو الكفاية 
اللغوية وبين الأداء الكلامي . 

 "“‏ التمييز بين الملكة اللسانية وقواعد اللغة 

يقول دابن خلدون» بهذا الصدد: 

«وهكذا العلم بقوانين الأعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإن العلم بقوانين 
الأعراب إنما هو بكيفية العمل وليس هو نفس العمل»"'). 

وهذا التمييز إنما يعزرى إلى خاصية الملكة اللسانية من حيث هي المعرفة 
بشكل أو بآخرى بقواعد اللغق وليست بالتالي هي قواعد اللغة. وهذا التمييز يوليه 
وتشومسكي » عنايته . 

5 - النظر إلى الملكة اللسانية على أنها صفة راسخة فى نفس الإنسان 

تمكن الملكة اللسانية الإنسان من القيام بالأعمال العائدة إليها. وقد أسلفنا 
الكلام على ذلك في موضعه , 

- الاعتقاد بسبق الملكة الأولى ورسوخها وبنقصان أية ملكة لسانية لاحقة 

يقول «ابن خلدون»: 

دمما قدمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحلّ فلا تحصل إلا 
تقض مخدوشة080), 

نلاحظ هذا الاعتقاد عند «تشومسكي» الذي لا يأخذ إلا بالحدس اللغوي 
لمتكلم اللغة في لغته الأم أي بالملكة اللغوية الأولى . 


(15) المقدمةق ص ١8م١٠.‏ 
(11) المرجع نفسه. ص ؟87١٠١.‏ 
(18) المرجع نفسه. ص .٠١88‏ 
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5 الاعتقاد بأن النفس الإنسانية لا تتسع لأكثر من ملكة لسانية تامة واحدة 

وقد أسلقنا الكلام على ذلك في موضعه. 

٠‏ - التمييز بين الاكتساب اللغوي وتعلّم اللغة. وتوظيف المعرفة بمسار 
الاكتساب اللغوي في مجال تعلّم اللغات 

م - الإقرار بوجود حالة أساسية فطرية عند الإنسان تنطلق منها عملية 
الاكتساب وإن لم يتطرّق «ابن خلدون؛ إلى وصفها 

تقد وابك غتلدون» ضما بوعوة قله الخالة الأساسية حين بيقول : 

«ما قدّمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحلٌء فلا تحصل إلا 
يَاقضة ومعخدوشة»517) 5 

وحين يقول في موضع آخر من مقدمته: 

(فإن: النلكاه 101 التسفر كم و ريشمك ف اليا ليوك كانه طبيدية وعياة 
لذلك المحل»("2. 

أو حين يقول: 

دفإنَ هذه القوانين (التى استنبطها أهل صناعة اللسان) إنما تفيد علماً بذلك 
اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلّهان(©. 

فالإنسان إذاً مهيا لاكتساب اللغة» وبحصول الاكتساب تستقرٌ الملكة في مكانها 
المعدّ سابقاً فى النفس الإنسانية. وهذه النظرة إلى حصول الملكة أو اكتسابها لا 
تختلف كثيراً عن نظرة «تشومسكي» الذي يقول: 

وإن التعلّم هو في البدء مسألة ملء بالتفصيل لداخل بنية هي فطرية»59©, 


(19) المرجع نفسه.ء ص ,١١88‏ 
(:*7) المرجع نفسهء ص .1١١886‏ 
(#1) المرجع نفسهء ص .1١81‏ 
زهفية 14 ,ربع علتعممآ دو كسمنع ع8 ,بوإمصرمدك .ل 
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الاعتقاد بأن الاكتساب اللغوي يمر بعدة مراحل أو حالات إلى أن يستقر 
فى حالة ثابتة وصلبة تتمثل فيها الملكة 
وقد أوردنا ذلك في حينه. 
لثن أردنا في الختام تصنيف نظرية الاكتساب عند «ابن خلدون» ضمن نظريات 
الاكتساب في مجال الألسنية. فإنه بإمكائنا القول إِنْ نظرية «ابن خلدون» تقف 7 
النظرية البيئية كما عند «سكينر» ‏ وبين النظرية العقلانية الفطرية ل«تشوه 
فوابن خلدون» يقارب الأفكار البيئية من حيث التركيز على الممارسة والتكرارء إلا " 
يتخطاها باتجاه أفكار وتشومسكي» من خلال اعتبار عملية الاكتساب عملية وجدانية 
تمرٌ بحالات نفسية إلى أن تستقيم ملكة لسانية. 
بقى القول إن دابن خلدون» يلتقي مع النظرية المعرفية لوبياجيه») في تركيز 
50 الفعل أو في مراحل اكتساب اللغة5 , وفي تركيزه على النمو المتدرج . 


(70) المقدمة. ص الا ,١٠١‏ 
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الفصل السادس 


الركن الاسمي في كتاب سيبويه 


إن الباحث ار ل م ا اي حين يتعمق في 
دراسة كتاب «سيبويه». تنتظره أكثر من مفاجأة تملا نفسه اعتزازاً بالفكر اللغوي 
العربي القديم . . ومن بين هذه المفاجآت ملاحظة أن كتاب «سيبويه» 0 في ما 
يحتوي عليه من قضايا لغوية متطورة. على مفهوم التركيب الاسمي أو الركن 
الاسمي . . ومن دواعي الاعتزاز بالنسبة إلى الألسني العربي. أن يكتشف. في نتاج, 
لغري عهره العام او ما يزيد ملامح قاعدة موسّعة جدًا للركن الاسمي» شبيهة 
إلى حل ماء بالقاعدة التوليدية للركن الاسمي التي بالإمكان اعتمادها في إطار النظرية 
الألسنية التوليدية والتحويلية لمؤسسها الألسني «نوام تشومسكي». مما يُعرَّز اتجاهنا 
الحالي في أبحاثنا الداعي إلى إعادة قراءة التراث اللغوى لكر قزاغة مغاضرة على 
ضوء النظريات الألسنية الحديثة المتطورة, بهدف تبيان الآراء اللغوية المتطورة فى 
تراثنا والاستفادة منها في مسجال الالسنية» وإظهار سبق علمائنا القدامى في هذا 
المضمار لكثير من قضايا النظريات الألسنية الحديثة المعاصرة . 


نحاول» هئاء ل ب النحوية من حيث إن 
بإمكانها أن تكون فئة «موسّعة وأنه قد أدرك أنه بالرغم من أن التركيب الاسمي 
يتنوع جدًا فير إلى بنيته الداخلية» إلا أنه يجري مجرى الاسم الواحد في السياق 
الكلامي ويقع في مواقعه. كما تحاول» أيضا في بحثنا هذل أن نتتبع وصف 
«سيبويه» للركن الاسمي وتحليله حيثما يرد في مختلف أبواب الكتاب» وأن نصوغ 
من ذلك قواعد توليدية للركن الاسمي وفق تحليل (سيبويه) . وفي الختام » نتناول 
المبادىء النحوية التي ب يلحظها وسيبويه؛ عبر تحليله للركن الاسمي . 
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١‏ - الركن الاسمي عند «سيبويه» 


تدل كلمة «ركن؛ في مجال الألسنية على مجموعة عناصر لغوية تكون وحدة 
تركيبية معينة فير إطار الجملة. فالركن يحتوي العناصر الكلامية المصئفة مع 
والمنتظمة في كل واعن؛ والمتوافقة في تتابع خطي يشكل رحد ملحوظة من وبحدات 
الجملة تحر حرق الفئة الأساسية . والركن الاي يتكون» في هذا الإطار» من 
تتابع عناصر لغوية تقع مجتمعة موقع الاسم وتتصرّف تصرفه في الجملة. لتقيم 
مجتمعة علاقاتها مع بقية العناصر الكلامية. فالركن الاسمي إذأ هو وحدة لغوية مكونة 
من عناصر لغوية تتوافق مع بعضها وتلتحم حول عنصر أساسي هو الاسم بطبيعة 
الحال. 

/ ِنْ مفههوم الركن الاسمي مقهوم أساسي في مجال التحليل الالسني » فالجملة 

تَحلّل وفق مؤلّفاتها المباشرة من ركن اسمي وركن حرفي وركن فعلي . . . لن نتوسع 
في هذه المفاهيم هناء ال سعسر سنا في اديع الركن الاسمي عند وسيبويه». 
د بأننا لا نقول. في الواقع . إن «سيبويه» قد قسّم الجملة» كما 
هو الحال حاليًا في الألسنية التوليدية والتحويلية مثلاء إلى ركن اسمي وركن فعلي 
وركن حرفيى... كما أننا لا نقول إنه تناول قواعد الجملة وقواعد الركن الاسمي 
والركن العسلى قلق الكل مهدر لب في الالقب 13( قجا ما محال متا هر ال 
«سيبويه» قد وعى مفهوم الركن الاسمي بشكل عامء أي أنه قد وعى مفهوم توافق 
عناصر كلامية متنوعة في إطار وحدة كلامية تقع موقع الاسم وتُجرى مجراه في 
الكلام. وقد توسع في وصفه لهذه الوحدات الكلامية كلما التقاها خلال تحليله 
لقضايا اللغة العربية. وفي ما يلي » نتتبع وصف «سيبويه» للركن الاسمي في مواضع 
متفرقة من «الكتاب». 
١-١‏ - الركن الاسمي والأسماء المبهمة 

يقول وسيبويه» في معرض تحليله للاسم المبهم «أيهاء : 

«وذلك قولك: يا أيها الرجل ويا أيها الرجلان ويا أيها المرأتانء فأىّ ههنا فيما 
زعم الخليل. كقولك يا هذاء والرجل وصف له كما يكون وصفاً لهذا. وإنما صار 


(1) لمزيد من الإيضاح. انظر كتابينا: الألستية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: ١(‏ - النظرية 
الألسنية), والألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: (؟ ‏ الجملة البسيطة). 
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وصفه لا يكون فيه إلا الرفع. لآنك لا تستطيع أن تقول يا أي ويا أيها وتسكت. لأنه 
مبهم يلزمه التفسير. فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد كأنّك قلت يا رجل»9). 

يلاحظ «#سيبوية ) أن التركيب الكلامي المكوّن من «أيها» و«الرجل» هو بمنزلة 
اسم واحد. أي هو في التعبير الألسني تركيب اسمي أو ركن اسمي يقع بمنزلة الاسم 
الواحدل. ويشير أيضاًء» إلى أنْ علاقة وأي» بالاسم الذي يتبعه هي العلاقة نقسها 
القائمة بين اسم الإشارة هذا والاسم الذي يتبعه . وبمقدورنا أن نضع استناداً إلى قول 

:)١( القاعدة‎ 

ركن اسمي - أيها + آل + اسم 

فالركن الاسميٍ يتكوّن من «أيها» ومن اسم معرّف بأل التعريف . ويتبين لنا في 
قول (سيبويه» هذل أن هذه القاعدة شبيهة بقاعدة أخرى بمقدورنا وضعها أيضاً اردق 
الاسمي ‏ وتنص على أن الركن الااسمي يتكون من امم الإشارة رهذأ» وأسم معرّف 
بأل التعريف. ويشير «سيبويه» إلى ذلك في موضع آخر من «الكتاب» حين يقول: 

وفأما الرفع فقولك: هذا الرجل منطلق», فالرجل صفة لهذاء وهما بمنزلة اسم 
واحد كأنك قلت: هذا منطلق»27© . 

وعلى هذا يمكننا صياغة القاعدة التالية : 

القاعدة (؟) : 

ركن اسمي - هذا + أل + اسم 

ويعمم «سيبويه؛ هذه القاعدة حين يقول: 

وواعلم أن الأسماء المبهمة التي توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام تنزل 
منزلة أي وهى هذا وهؤلاء وأولئك وما أشبهها. وتوصف بالأسماء. وذلك قولك: يا 
هذا الرجل ويا هذان الرجلان. صار المبهم وما بعله بمئزلة اسم واحدع©) , 

إن أسماء الإشارة التي يسمّيها «سيبويه» بالأسماء المبهمة تتصرف تصرّف «أيّ» 


(؟) سيبويه» الكتاب. تحقيق د. عبد السلام هارون؛ الهيئة المصرية للكتاب. مصر /1917: الجزء الثاني .ص 
مما . 

(1) الكتابء الجزء الثاني» ص 816. 

(5) الكتاب» الجزء الثاني.ء ص 1894. 
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في الجملة» فتكون والاسم المعرّف الذي يليها بمنزلة اسم واحد. فبإمكاننا إذاً 
استبدال القاعدة (؟) بقاعدة أشمل هي التالية: 

القاعدة (7) : 

ركن اسمي - اسم إشارة + آل + اسم 

يؤكد «سيبويه» أن الركن الاسمي هو بمنزلة اسم واحدء ويرى في ما يتعلق 
بالأسم المبهم (أيْ وأسماء الإشارة) أنه ليس بالإمكان الاكتفاء به في الكلام. وذلك 
لأن الاسم المبهم لا يتم إلا من خلال الاسم المعرّف الذي يلحقه: 

«فقالوا: ل ا ا : نعو يا أيها 
الرجل. الرجلٌ وصف لقوله ويا أيها»» ولا يجوز أن يُسكت على «أيها». فربٌ اسم لا 
يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه. وحتى بصير وصفه عندهم كأنه به يتم 
الاسم لأنهم إنما جاءوا ب(يا أيها» ليصلوا إلى نداء الذي فيه الآلف واللام)9 . 

يلاحظ «سيبويه» بوضوح أن بعد «أيها» لا يحسن السكوت» أي لا تكتمل كلمة 
«أيها» إلا من خلال اجتماعها بالاسم الذي فيه الألف واللام . وفي رأي (سيبويه) أنْ 
الامسم المعرّف الذي تتم به المجموعة الاسمية المبتدأة ب (أيها» يقع ديفا لوأيها» . 
ولا يقتصر وصف «أيها» بالاسم المعرّف فقط كما يقول «سيبويهم: 

«واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام» والصفات التي 
فيها الألف واللام لأنها والمبهمة كشيء واحد. والصفات التي فيها الألف واللام هي 
بمنزلة الأسماء في هذا الموضع وليست بمنزلة الصفات)0©. 

إذاً يوصف «أيهاء بالاسم المعرّف وبالصفة التي فيها الألف واللام أيضاً. وذلك 
لأن الصفة التي فيها «أل التعريف» هي بمنزلة الاسم المعرّف وليست بمنزلة 
الصفات. ومن ثم بإمكاننا الآن أن نوسّع القاعدة )١(‏ على النحو التالى : 

القاعدة (5): 


ركن اسمي - أبها + أل +[ اب )/ 


وتقرأ القاعدة (4) كما يلي : : يتكون الركن الاسمي إِمّا من «أيهاء واسمٍ معرّف 
وإمًا من «أيها» وصفة دخلتها أل التعريف. 


)ع( الكتاب» الجزء الثاني ص 1١35‏ 
(1) الكتابء الجزء الثانيء ص 84-1. 


وما تجدر الإشارة إليهء هناء هو أنَّ وسيبويه) لا يعتبر والصفة» «اسماًه. فما هو 
«اسم» في رأيه إنما هو التركيب «أل + صفة». أي بكلام آخر يكون هذا التركيب ركنا 
اسميًا. 


١-5؟-الركن‏ الاسمي ودلا النافية» 

يلاحظ وسيبويه4 أن دلا النافية» حين تُلحق بالاسم في بعض المواضع لا تغيّره 
عن حاله : 

«واعلم أن ولا» قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هي والمضاف 
إليه ليبس معه شي ع . وذلك نحو قولك» أنحذته بلا ذنب» وأخذته بللا شيع وغضبت 
من لو شيع وذهبت بلا عتاد والمعنى معنى ذهيت بغير عتادى, وأحذته بغير 
ذنب»9 , 

نستنتج من هذا القول أن «لا» والاسم المضاف إليه يكونان بمنزلة الاسمء أي 
يكوّنان ركناً اسميًّا في موضع الجر بحرف الجر. فبالإمكان وضع قاعدة الركن الاسمي 
التالية : 

القاعدة (0): 

ركن اسمي > لا + اسم 
شرط: يجب أن يرد قبل ١لا‏ النافية» حرف جرء أي يجب أن تكون «لاه في 
موضع الجر بحرف الجر. 

وفي موضع آخر من الكتاب يقول «سيبويه» في باب «ما إذا لحقته لا لم تغيّره 
عن حاله التي كان عليها قبل أن تلحق»: 

«... وذلك قولك : را ولا أهلا ولا كرامة ولا مسْرة) ولا شللك ولا 
مقياً) ولا رعيء ولا هنيثاء» ولا و صارت ذلا» مع هذه الأسماء بمنزلة أسم 
منصوب ليس معه لاع(*), 


إن «لا» حين تلحق المصدر في موضع المفعول المطلق لفعل محذوف. لا 


آفة الكتاب. الجزء الثاني ص نشية 
(م) الكتاب. الجزء الثانيء ص .7١١‏ 
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تغيره عن حاله, وذلك لآن ولا» صبعع هذه المصادر بمنزلة أسم . فقاعدة الركن الاسمي 
هنا هى التالية: 
القاعدة (5): 


ركن اسمي - لا + مصدر 
(منصوب) 


نبقى مع ولا النافية؛ لنشير إلى أنْ «سيبويه» يقول في مكان آنخر من «الكتاب»: 

واكام الك إذا وضعت المنفي ٠‏ فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو أكثر في 
الكلام» وإن شئت شئت لم تنوؤن» وذلك قولك : لاغلام ظريفاً لك. ولا غلام ظريف لك. 
فأما الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم ودلا» بمنزلة أسم واحدء. وجعلوا صفة المنصوب 
في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي)(" . 

يتضح من هذا النص أن اسمويهة يحلل اللجذلة التالية : 

)١(‏ لاغلامّ ظريفاً لك. 

)١‏ [لا غلام] ظريفاً لك. 

حيث ولا غلام» هو ركن اسمي » «وظريفأ» صفته 

بإمكاننا الآن أن نضع القاعدة التالية: 

القاعدة (7): 

ركن اسمي - لا + اسم 
شرط: أن تقع ولا» في موقع الابتداء. 


الركن الاسمي والاسم المضاف 

يلاحظ سيبويه العلاقة الوثيقة القائمة بين الاسم المضاف 'والاسم المضاف إليه 
فيقول: «ومثل ذلك: هذه جارية أخوي ابنين لفلانٍ كراماً. أن «وأخوي ابنين» اسم 
واحد والمضاف إليه الآخر منتهاه»( 0 

فالمضاف والمضاف إليه اسم واحد أو ركن اسمي. وفي مكان آخر من 
«الكتاب» يقول «سيبويه» : 


(9) الكتاب. الجزء الثاني. ص 588 -784. 
)٠١(‏ الكتابء الجزء الثاني » ص 098. 


برحل 


ولأنه قبيتح أن يفصل بين الجار والمجرور لأنّْ المجرور داخل في الجار فصارا 
كأنهما كلمة واحدة» واللا سم المنون يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه, تقول: هذا 
فنارن يلكا ويد ولا تقول: هذا ضاربٌ بك زيدع2©30. 

ويلاحظ «سيبويه؛ أن «ضاربٌ زيد» أو الجار والمجرور") قد صارا كأنهما 
كلمة واحدة ولا يجوز الفصل بيتهمال ومتتى فصل بينهما تغيّر حالهماء وذلك: 

«لأنه لا فصل ب بين الشيئين اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد مضمراً أو مظهراًء 
لأنهها قد ضارا انما واحدا بمتزلة زيدم65): 

إذاً لا يجور الفصل بين عنصرين كلاميين هما بمنزلة اسم واحد. فهذان 
العنصران يتلاحمان ويتداخلان فيصبحان بمثابة عنصر واحد هو الركن الاسمي . 
ويشير «سيبويه» إلى ذلك صراحةً حين يقول في موضع آخر من «الكتاب»: 

دولا يجوز: يا سارق الليلة أهل الدار. إلا في شعرء كراهية أن يفصلوا بين 
الجار والمجرورع*'). 

مما سبق نضع القاعدة التالية : 

القاعدة (4): 

ركن اسمي - اسم + أل + اسم 
(مضاف) (مضاف إليه). 


4-١‏ -الركن الاسمي ودكل» و«دبعض» 
يقول (سيبويه4 : 


«وتقول : أكل يوم أنت فيه أمير» ترفعه لأنه ليس يفاعل, وقد توج «دكل» من 
أن يكون ظرفاً فصار بمنزلة عبد اللّه. ألا لا ترى أنك إذا قلت: كل يوم أنطلق فيه؟ 
فصار كقولك: أزيدٌ يذهب به؟(*23, 


بإمكاننا أن نتبين في قول «سيبويه؛ إن «كل يوم» بمنزلة «عبد الله» أو بمنزلة 


.154 الكتابء الجزء الثاني» ص‎ )١١( 
يستعمل سيبويه مصطلحي الجار والمجرور للإشارة إلى مصطلحي المضاف والمضاف إليه.‎ )١7( 
. 59 الكتاب. الجزء الثاني» ص‎ )١( 
.١ا95 الكتاب. الجزء الأول» ص‎ )١8( 
.1١9 الكتاب. الجزء الأول ص‎ )15( 
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«زيد». أنه ينظر إلى «كل يوم» نظرته إلى اسم واحد أي إلى ركن اسمي. وهنا 
باللإمكان وضع القاعدة التالية: 


القاعدة (4): 
ركن أسمي ع كل + اشع 
(منون) 
كذلك بإمكاننا أن نستنتج ذلك أيضاً بالنسبة إلى «يعض» من خلال قول' 
لاسيبويه» التالي : 


«وريما قالوا في بعضص الكلام : ذهيت عن أصابعه وإنما أنث البعض لأنه 
إضافة إلى مؤنث هو منه. ولو لم يكن منه لم يؤنْئهء لآنه لو قال: ذهبت عبد أمك لم 
يج 1١60‏ , 

فدبعض» مضاف ولأصابعه» مضاف إليه. و«بعض» هو «من أصابعه». 
بإمكانئال بالتالي » أن نضع القاعدة التالية : 

:)١١( القاعدة‎ 

(جمع) 

-١‏ 2-5 الركن الاسمي والنعت 

يرى «سيبويه» أن النعت يجري مجرى المنعوت لأنه والمنعوت كالاسم 
الواحد. أو بكلام آخر يكون النعت والمنعوت مجتمعين ركناً اسميًا: 

وأما النعثت الذي جرقى على المنعوت فقولك : و برجل ظريف قبل 
فصار النعت روا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحدعي "© , 

وأن الإتباع يتم بين النعت والمنعوت ضمن الركن الاسمي : 

«ومثل ذلك: ورت برجل وامرأة وحمار 0 . فرّقت الأسماء وجمعت 


النعت. م الف ا ل ان ا 0 لأنْ النعثت 
ههنا ليبس فعضا . فصار النعت ههنا مع الأسماء بمنزلة أسم واحد)(8١),‏ 


20١ الكتاب» الجزء الأول ص‎ )13١ 
. 55١ الكتاب» الجزّء الآول. ص‎ )17( 
. 17"4 الكتاب, الجزء الأول ص‎ )١18( 
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مما سبق بإمكاننا أن نصغ القاعدة التالية : 
القاعدة :)١١(‏ 
ركن اسمي - اع لعب 
(منون) 
ونجد تفاصيل موسعة لهذه القاعدة في مواضع متفرقة من «الكتاب». 
-)١‏ ه-١‏ -يكون النعت صفة مشبهة 
يقول (سيبوية؟ . 
«وأما الذين قالوا : لا غلام ظريفٌ لك فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلة 
أسم والحد)("١),‏ 
فالموصوف والصفة اسم واحدء والنعت هنا صفة مشبّهة. وعلى هذا بالإمكان 
أن نضع قاعدة متفرعة عن القاعدة )١١1(‏ على النحو التالي : 
القاعدة :)١1(‏ 
ركن أسمي - اسم + صفة مشبّهة 
(منون) (نعت) 
لا يغفل «سيبويه» في هذا الإطار عن التنبيه مجدداً إلى أنه لا يجوز الفصل بين 
عنصري الركن الاسمي حين يقول في باب «لا يكون الوصف فيه إلا منونأ» . 
«وذلك قولك: له رجل اليوم ظريفاً ولا رجل فيها عاقلاً» إذا جعلت «فيها» 
خيرا أو لغواء ولا رجل اليوم ف فيك راغباًء من قِبَل أنه لا يجوز لك أن تجعل الاسم 
والصفة بمنزلة انه يوا حك وب اعططلت ينها ا 
ودخمسة» في «وخمسة عشر)2©"29. 
” .ايكون النعت اسم فاعل 
00 قلت : 57 وجل 1 رت 0 قاعل 0 0 واحد. 4 


(19) الكتاب. الجزء الثانيء ص 784 . 
(١؟)‏ الكتاب, الجزء الثانيء ص 84؟. 
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جعلت الكلام اسماً واحداً حتى صار كأنك قلت: ورت بقائم » وروت برجال 
مسلمين»2)302. 

واضح في هذا النص أن الاسم «رجل» واسم الفاعل «قائم؛ يكوّنان ركنا 
اسميًا وخر سبرهة ان ذلك ا آخر من ا 

«وإذا قلت: 5207 برجل قائم 50 يرجل قاعدى فهذا أسم واحد9؟") , 

بمقدرونا إذأ أن نضع. بالاستناد إلى قول «سيبويه». قاعدة متفرعة من القاعدة 
)١1١(‏ على النحو التالي : 

القاعدة (9؟١):‏ 

1١‏ ه8-” - يتكون النعت من فعل وفاعل ومفعول به 

يقول وسيبويه» : 

«تقول: هذا رجل ضربناء فتصف بها النكرة. وتكون في موضع ضارب إذا 
قلت: هذا رجل ضارب . .. فهي فعل... ووقعت موقع الأسماء في 
الوصف . . .2596 , 

نلاحظ هنا أن الجملة «ضربنا» تقع موقع اسم الماع «ضارب»6. ونستنتج أن 
و(ضربئاع. برأي سيبوية . تكوّن مع الاسم «رجل» ركتاً اسميًا. من هنا بمقدورنا أن 
نضع القاعدة التالية المتفرعة من القاعدة :)١١(‏ 

:)١5( القاعدة‎ 

ركن اسمىي - اسم + [فعل + فاعل + مفعول به] 
(منون) (نعت) 


ويشير «سيبويه؛ إلى هذه القاعدة حين يقول في موضع آخر من الكتاب: 
23١١‏ الكتاب» الجزء الأول ص ”277 , 
(؟؟) الكتاب», الجزء الأول ص 277 . 
(59) الكتاب, الجزء الأولء ص .15١‏ 


ندل 


«وتقول : كل رجل يأتيك فاضرب. لأنّْ ويأتيك» ههنا صفة. فكأنك قلت: كل 
رجل صالح اضرب»9"©. 

والجدير بالذكر هناء أنْ الفعل في القاعدة )١4(‏ بإمكانه أن يرد في صيغة 
الماضي كما بإمكانه أن يرد في صيغة المضارع . 

١‏ ه- 4 -يتكوّن النعت من الصفة وفاعلها 

يقول (سيبويه؛ : 

دإنك تقول : مررت بحسن أبوه, وقد مررت بالحسن ]أ بوه فصار هذا بمنزلة 
اسيم واحدة كأنك قلت: : مررت تحن وإذا جعلت «الحسن» للمرور به. ٠‏ ومن ثم 
أيضا قالوا : “مورت برجل سل أبوى ومررت برجل ملازمه أبوى» كأنهم قالوا مررت 
برجل سق وبرجل ملازم20. 

يللاحظ #سيبويه 8 ) هنال وجحود تعادل قى بنى الجمل التالية : 


5 أ - مرت برجل 2 
ب - مررث برجل حسن أبو, 
(5) أ - مررت برجل ملازمه. 
ب مررت برجل مُلازِمُه أبوه 
بمقدورنا إذاء أن نصوغ بالاستناد إلى الجملتين في () قاعدة متفرعة من 
القاعدة )١١(‏ ومن القاعدة (؟١)‏ في الوقت نفسه هي : 
القاعدة :)1١6(‏ 
ركن اسمي - اسم + [صفة مشبهة + فاعلها] 
ٍ (منؤن) - (نعت) 
وبمقدورنا أيضا أن نصوغء بالاستناد إلى الجملتين في (2)4 قاعدة متفرعة من 
القاعدة )١١(‏ ومن القاعدة (117) في الوقت نفسه: 
القاعدة :)١5(‏ 
ركن اسمي - اسم+ [اسم فاعل + فاعله + مفعول به] 
(منوؤن) | (نعت) 


إحية الكتاب.» الجزء الأول» ص ,1١7"5‏ 
[فقة الكتاب» الجزء الثاني » ص ”39 , 


يرى «سيبويه؛ أن اسم الموصول «الذي» وضلعا» يكونازدركا اسم فهو شين 
إلى ذلك فى عدة مواضع من الكتاب : 

دومما لا يكون إلا رفعاً قولك: أأنحواك اللذان رأيت» لأن «رأيت» صلة «للذين» 
وبه يتم اسماً. فكأنك قلت: أأخواك صاحبانا»”2. 

«كما أن والذي» وصلتهء بمنزلة اسم واحد. فإذا قلت: هو الذي فعل» فكأنك 
قلت: هو الفاعلع"" . 

دودأن» بمنزلة «الذي». تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع صلتها اسماًع580), 

بمقدورنا إذاً بالاستناد إلى النصوص التي أوردناها هنا أن نضع القاعدة التالية: 

:)١97( القاعدة‎ 

ركن اسمى - الذي 3 الصلة 

ما يلفت انتباهنا في هذا المجال. أن «سيبويه) يلاحظ وجود تقارب بين «الذي» 
وصفته من جهةء وبين «اسم الفاعل» المقترن بالألف واللام و«الصفة المشبهة» 
المقترنة بالآلف واللام من جهة أخرى. 
١‏ -7- الركن الاسمي واسم الفاعل المقترن بالألف واللام 

يركز «سيبويه» الاهتمام على التقارب الذي بالإمكان لحظه بين «الذي» 
وصلته. وبين اسم الفاعل المقترن بالألف واللام» في أكثر من موضع من «الكتاب»: 

«ولم يلتبس «زيد» بالفعل إذا كان وضارب» اسماًء كما لم يلتبس به «الضاربه» 
حين قلت: زيدٌ أنت الضاربه, إلا أن «الضاربه» في معنى الذي ضربه» والفعل تمام 
هذه الأسماءعع9؟") , 

«لأن معئاه معنى الذين فعلواء يعني الحافظو عورة العشيرة» وهو مع المفعول 
بمنزلة اسم مفرد لم يعمل في شيء, كما أن «الذين فعلوا» مع صلته بمنزلة 
أسم)(” 7 , 
(/70) الكتاب» الجزء الثالث» ص1 
(م؟) الكتاب» العجزء الرابع ء ص 5158 . 


)59 الكتاب, الجرء الأول ص .1737١‏ 
[جدرة الكتاب» الجزء الأول ص 185. 
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يُبرز «سيبويه) هنا التعادل من حيث المعنى بين الجمل التالية : 
(05) 1 - زيدٌ أنت الضاربه. 
ب - زيدٌ أنت الذي ضربه. 
() 1 - الحافظو عورة العشيرة. . . 
ب - الذين حفظوا عورة العشيرة. . . 
فيز أن اسم الفاعل المقترن بأل «الحافظو» يكوّن مع المفعول ركناً اسميًا. 
ويشير «سيبويه» أيضا إلى «ذلك؛» في موضع آخخر من الكتاب فيقول: 
«ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك» قولك: 
رأيت الضارب أباه زيدٌ» فالمفعول فيه لم يغيّره عن أنه اسم واحد» بمنزلة الرجل 
والفتى . فهذا في هذا الموضع شبيه بأن إذا كانت مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد. 
فهذا لتعلم أن الشيء يكون كأنه من الحرف الأول وقد عمل فيه" , 
يتتضح من هذا النص أن «سيبويه» يلاحظ وجود تعادل من الناحية التركيبية 
)1 - رأيت الضارب أباه زيدٌ. 
وهو يُشير إلى أنْ «الضارب أباه زيدٌه بمنزلة اسم واحد أي ركن اسمي9©. 


نستخرج مما سبق القاعدة التالية : 


القاعدة (18): 

يسترعي انتباهنا هنا أَنْ العلاقة الوثيقة بين «الذي» وصلتها من جهة؛ وبين اسم 
الفاعل المقترن بأل من جهة أخرى قد ثبتت لدى «سيبويه» بقوة» بحيث إنه يخلط بين 
هذين التركيبين حين يقول: 


زحضة الكتاب. الجرء الثالث» ص للاية 
(9) إِنْ ما يلاحظه سيبويه هناء وهو بصدد شرح الجملتين في (9). يرتدي أهمية بالغة بنظرناء إلا أننا لا 
نتطرّق في بحكنا هذا إلى هذه المسألة لضيق المجال هنا. 
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«والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو المحارث:59”" , 

ونبقى في الإطار نفسه فنشير إلى أنْ «سيبويه» يدرك وجود تشابه. فى السلوك 
النحوي»ء بين اسم الفاعل المقترن بأل وبين الصفة التشبهة المقتونة أيضا يال فيقول: 

«وقد قال قوم من العرب تَرْضَى عربيتهم : هذا الضارب الرجل» شبّهوه بالحسن 
الوجه. وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله. إلا أنه اسمء وقد يجرَ كما 
يج وينتصب أيضاً كما يُنصب»(*2). 

- الركن الاسمي والصفة المشبهة المقترتة بالألف واللام 

يلاحظ إذاً «سيبويه» التقارب في السلوك النحويء بين الصفة المشبّهة واسم 
الفاعل 0 ن بالألف 0 وفالحسن الوجه» مثله مثل «الضارب الرجل» ركن 

ويضيف (سيبويه » القول: 
1 و. . . إلا وحسن الوجه» فإئه بمنزلة رجل, لا يكون معرفة. وذاك أنه يجوز لك 
أن تقول: هذا الحسن الوجه. فيصير معرفة بالألف واللام» كما يصير الرجل معرفة 
بالآلف واللام ولا يكون معرفة إلا بهماو©. 

إن الصفة المشبّهة في موقع المضاف تلحقها الألف واللام فتصير معرفة . وذلك 
لأنها والاسم المضاف إليها بمنزلة اسم نكرة. وهنا نستنتج القاعدة التالية : 

:)١19( القاعدة‎ 

ركن اسمي - أل + [صفة مشبّهة + أل + اسم] 

- الركن الاسمي وأن المصدرية 

يجد «سيبويه؛ أن «أن المصدرية» والفعل الذي يليها يتصرّفان تصرّف «الذي» 
وصلته: 

«وتقول: أذكَرٌ أن تلد ناقتك أحبٌ إليك أم أنثى » كأنه قال: أَذّكُرٌ نتاجها أحبُ 
إليك أم أنثى . فوأن تلدع اسم و«دتلدع به يتم الامتمء كما يتم «الذي» بالفعل» فلا 


زضضة الكتاب. الجزء الثالث» ص ”777 
حاية الكتاي. الجزء الأول» ص 18١‏ 
إطياقة الكتابا.» الجزء الأول» ص 159. 


١> 


عمل له كما ليس يكون لصلة «الذي» عمل:9". 

إن «أن» والفعل الذي يليهاء مثلها مثل «الذي» وصلته. اسم . والركن الاسمي 
يحتوي على «أن» والفعل الذي يرد بعدها كما يحتوي على «الذي» وصلته. 

وفي «ياب الحروف التي تضمر فيها أن» يقول سيبويه: 

«وذلك «اللام» التي في قولك: جئتك لتفعلٌ» ودحتى» وذلك قولك: حتى 
تفعل ذاك . فإنما انتتصب هذا بأن وأن ههنا مضمرة. ولو لم تضمرها لكان الكلام 
منخالة: لأن «اللام» ودحتى» إثما يعملان في الأسماء فيجران» وليستا من الحروف 
التي تضاف إلى الأفعال. فإذا أضمرت «أن: حسن الكلام لأن «أن» «وتفعل» بمنزلة 
اسم واحدء كما أن ن «الذي» وصلته بمنزلة أسم واحد. فإذا قلت: هو الذي فعل» 
فعلك9"” , 


يؤكد «سيبويه» هنا على أنَّ الجمل التالية متعادلة: 


(8) ] - أخشى أن تفعل. 


(9) أ -هوالذي فعل. 
ب - هو الفاعل . 
ويشير 9سيبويه) أكثر من مرة إلى التعادل بين وأن» و«دالذي» من الناحية 


النحوية : 

«ودأن» بمنزلة «الذي»؛ تكون مع الصلة بمنزلة «الذي» مع صلتهاء اسماًء 
فيصير «يريد أن يفعل» بمنزلة يريد الفعل)2*0©. 

ويسم وسيبويه» ما يرد بعد «أن» بصلة دأن». 

ولآن قولك: أن أضربك, وأن تتركد هو الضرب والترك» لأنْ «أن»؛ اسم 
و«تتركه) و«أضربك» من صلتهء كما تقول: يسوءني أن أضربك أي يسوعءني 
ضربك29" , 
زضة الكتاب » الجزء الأولء ص .١7"١‏ 
(9") الكتاب» الجزء الثالث» ص 5". 


إليقة الكتاب »: الجزء الرابع » ص م354 
(9") الكتابء الجزء الأول ص 7١‏ , 


اخردل 


ف «أن أضربك». بالتالي. اسم. والركن الاسمي» هناء يتكوّن من «أن» 
المصدرية والجملة التي تبتدئها «أن». ويشير «سيبويه» صراحة إلى أنَّ «أن؛ وما بعدها 

«تقول: أن اتأتيني خير لك كأنك قلت الإتيانٌُ خيرٌ لك. ومثل ذلك قوله 
تبارك وتعالى : #وَأَنَ تصومُوا خَيرٌ لَكُمْ4 يعني الصوم خيرٌ لكم»<”». 

«ومن ذلك أيضاً قوله: اثتني بعد أن يقع الأمرء كأنه قال: بعد وقوع 
الأمر»(! 6 , 

مما سبق نستخرج القاعدة التالية : 

القاعدة (١؟):‏ 

(صلة) 


٠١ - ١‏ - الركن الاسمي وأنّ المصدرية 

إِنْ دن المصدرية بنظر (سيبويه ) لا يختلف سلوكها النحوي عن «أن» 
المصدرية» ذلك أنه يلاحظ أن «أنه مع صلتها شأنها شأن وأن» مع صلتهاء بمنزلة 
اسم واحد. أي تكون «أنْ» وصلتها ركنا اسمباء فهو يقول: 

«باب ما تكون فيه دأنْ» ودأن» مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء. وذلك 
قولك: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا. فأن في موضع اسم مرفوع, كأنه قال: ما 
أتاني إلا قولهم كذا وكذاء ومثل ذلك قولهم ما منعني إلا أن يعضب علي فلان9 4 , 

يلمح «سيبويه» هناء إلى أن تركيب الجمل التالية متماثل نحويًا: 

2٠١‏ أ -ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا. 

ب - ما أتاني إلا قولهم كذا وكذا. 

)ا ما منعني إلا أن يغضب علي فلان. 

(50) الكتاب. الجزء الغالك» ص .١67#‏ 


6١‏ الكتاف» الجزء الثالث» ص ه16 


1 


وينصٌ على أنْ التركيب «إنهم قالوا» يمائل التركيب «قولهم» من حيث هو 
تركيب اسمي » أي ركن أسمي . ونظرة «سيبويه» هذه إلى أنه وما بعدهأ على أنها 
ركن اسمي تبرز في مواضع أخرى من الكتاب : 

وألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيداً جاءء فدأنَ زيداً جاء» كله اسم . وتقول: 
لو أنَ زيداً جاء لكان كذا وكذاء فمعناه لو مجيء زيدء ولا يقال لو م مسجيء زيدع49) . 

يتبين لوسيبويه» التطايق بين الجملتين التاليتين : 

010 1 -لوأنْ زيداً جاء لكان كذا وكذا. 

إلا أنه يستدرك أن الجملة ١7(‏ ب) هي جملة غير مستقيمة» أي غير أصولية. 
وقد وضعنا في مقدمتها الرمز 0*© للإشارة إلى أنها غير أصولية. ويؤكد «سيبويه» في 
الوقت نفسه على أن التركيب الكلامي «أنَّ زيداً جاء» كله اسم . 

وفي مكان آخخر من «الكتاب» يقول «سيبويه) : 

«أمَا «أنه فهي اسم» وما عملت فيه صلة لهاء كما أنْ الفعل صفة لأنٍ الخفيفة. 
ألا ترى أنك تقول : قد عرفت أنّك منطلق, فوأتك» في موضع اسم منصوب» كأنك 


قلت: قد عرفت ذاك. وتقول: بلغني أنك منطلقٌ في فوضع اسم مرفوع » كأنك 
قلت: بلغني ذاك, إن الأسماء التي تعمل فيها صِلة لها كما أن دأن» والأفعال التي 


تعمل فيها صلة لها»9؟؟». 
ويضيف «سيبويهة القول: 
تقول: ظننتث أنه منطلق. فوظتتت» عاملة, كأنك قلت: ظننت ذاك 
1 وددتٌ أنه ذاهب» لأنْ هذا في موضع ذاك إذا قلت: وددث ذاك. وتقول: 
لولا أنه منطلق لفعلت: فرأن» مبعية ة على لولا كما 0 عليها الأسماء(*؟) , 
و يسد د «سيبويه» في هذا المجال فيقول: 
«وسألته عن قول العرب: ما رأيته مذ أنْ الله خلقني؟ فقال: «أنَ» في موضع 


() الكتاب» الجزء الثالثء ص ,١١‏ 
)25 الكتاب» الجزء الثالثك» ص ا ل 
)25 الكتاب» الجزء الخالك» ص ١1‏ 5 


حل 


اسمء كأنه قال مذ ذاكع(», 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المواقع التي يقع فيها الركن الاسمي المكوّن من أن 
المصدرية وصلتها تتنوع كما بالإمكان ملاحظته في طيّات «الكتاب». ففي موضع آخر 
من «الكتاب» يقول «سيبويه» : 
«ولو قلت: مررت فإذا أنه عبدء تريد: مررثٌ به فإذا العبودية واللؤمء كأئك 
قلت: مررثٌ فإذا أمره العبودية واللؤم: ثم وضعت أنْ في هذا الموضع جاز. وتقول: 
قد عرفت أمورك حتى أنك أحمقء كأنتك قلت: عرفت أمورك حو حمقك ثم 
وضعت أن في هذا الموضع . هذا قول الخليل»9؟©. 
مما سبق نستخرج القاعدة التالية: 
القاعدة ١١؟):‏ 
ركن اسمي - أن +[....] 
(صلة) 


١-١١-الركن‏ الاسمي وما المصدرية 

يلاحظ سيبويه قيام بعض التمائل بين «ما» المصدرية واسم الموصول فيقول: 

«ومن ذلك قولهم: ائتني بعد ما تفرغ. فدماء و«تفرغ» بمنزلة «الفراغ». 
و«تفرغ؛ صلة وهي مبتدأة. وهي بمنزلتها في الذي» إذا قلت: بعد الذي تفرغ»80؟». 

ِنْ «ماة بمنزلة «الذي» وهما تفرغ» بمنزلة «الفراغ». أي بمنزلة اسم واحد. 
فالركن الاسمي هنا يتكون من «ما» المصدرية وصلتها. وفي مواضع أخرى من 
الكتاب يشير «(سيبويه» إلى التركيب الاسمي هذا حين يقول: 

«ومثل ذلك أيضاً من الكلام فيما حدّئنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما 
نفع إلا ما ضر. ف «ماء مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان والضررء كما أنك إذا 
قلت: ما أحسن ما كلم زيدأء فهو ما أحسن كلامهع(15) , 


(57) الكتاب. الجزء الثالث. ص ؟؟١.‏ 
(/1) الكتاب. الجزء الثالث. ص .١45‏ 
(58) الكتاب. الجزء الثالث. ص ,١١‏ 
(59) الكتاب. الجزء الثاني» ص 7"95. 


ضل 


«وتقول ائتني بعدما تقول ذلك القول. كأنك قلت: اثتني بعد قولك ذاك 
القول»("©, 
يبين (سيبويهة التعادل بين اللجمل التالية : 
(1) أ - ما زاد إلا ما نقص. 
(1)15- ما أحسن ما كلّم زيداً. 
(15) أ- ائتني بعدما تقول ذاك القول. 
ب - ائتني بعد قولك ذاك القول. 
نستنتج مما سبق قاعدة الركن الاسمي التالية : 
القاعدة (7؟): 
ركن اسمي - ما + [....] 


١-؟١-الركن‏ الاسمى والأسماء التى يُجازى بها: مَن وما وأىٌ 
يقول «سيبويه»: 


«هذا باب الأسماء التى يجازى بها وتكون بمئزلة الذيء وتلك الأسماء هي : 
من وما وأيّهم. فإذا جعلتها بمنزلة «الذي» قلت: ما تقول أقول» فيصير «تقول» صلة 
لدماه حتى تُكمل اسماًء فكأنك قلت: الذي تقول أقول» وكذلك: من يأتنى آتيهء 
وأيّها تشأ أعطيك»(61, ش 


يلاحظ «سيبويه» أنَّ: «ماة ود«من0 و«أيٌ) تتصرف مثل «الذي» وهي مع 
صلتهاء بالتالي » بمنزلة أسم واحد حين يُجازى بها. بإمكاننا هنال أن نضيع القاعدةٌ 
التالية : 


)م6 الكتاب, الجزء الثالث» ص 165 


الفرح 


القاعدة 779 ): 


+ [فعل. . .] 
أيهم (صلة) 


من 
ركن اسمي ع- ما 


شرط: أن تكون «مَن» ودما» ودأيهم» أسماء يُجازى بها. 
18-١‏ - الركن الاسمي المكوّن من اسم علم وإضافة 


يقول الاسيبوية 4 : 

«ألا تراهم يقولون: هذا زيد ابن عبد اللهء ويقولون: هذه هند بنت عبد الله 
فيمن صرف فتركوا التنوين ههنا لأنهم جعلوه بمنزلة أسم واحدى كما ا في 
كلامهمء فكذلك جعلوا في النداء تابعا لواين»9” , 


وفي موضع آخخر من الكتاب يقول «سيبويه؛: 


«وسألتٌ يونس عن : رأيتٌ زيد بن عمرء فقال: أقول: من زيد بن عمرو لأنه 
بعتزلة اسم واحب 60 


يشير سيبويه. هناء إلى أنْ «زيد بن عبد الله» و«هند بنت عبد الله» و«زيد بن 
عمر» بمنزلة اسم واحد. أي أن الركن الاسمي يتكون هناء من اسم علم ومن 
مضاف (اسم جنس) ومن مضاف إليه (اسم علم). فالاسم الذي يبدأ هذا التركيب 
الاسمي هو بالضرورة اسم علم. أما المضاف والمضاف إليه فقد يكونان اسم علم أو 
اسم جنسء كما بالإمكان ملاحظته في قول سيبويه التالي حيث يكون المضاف اسم 
علم : 

«لأنك تقول: هذا تيم تيم عدي, كما ثقول: هذا تيم أخونا. . . فصار: يا تيم 
تيم عدي اسما واحداع2©. 


(05) الكتاب. الجزء الثانيء ص .7١4‏ 
7م26 الكتاب. الجزء الثاني ص .5١5‏ 
:2 الكتاب» الجزء الثاني » ص 7١7‏ 


1 


بمقدورنا إذاّ أن تستخرج مما سبق القاعدة التالية : 
القاعدة (18): 


ركن اسمي - اسم علم + اسم + ضمير 
(مضاف) (مضاف إليه) 


يقول «سيبويه) : 
«وتقول: أتاني القوم ما عدأ زيداً وأتوني ما خخلا زيداً . ف ومان هنا اسم وخلا 
وعدا صلة لهى كأنه قال: أتونق ما جاوز بعضهم زيداًء وما هم فيها ماعدا يدا وكأنه 
قال: ما هم فيها ما جاوز بعضهم زيداء وكأنه قال: إذا مثلت ما خلا وما عدا فجعلته 
اسما غير موصول قلت: أتوني مجاوزتهم زيدا. . . مثلته بمصدر ما هو معناه كما 
فعلته في ما مضى. إلا أن جاوز لا يقع في الاستثناء»(©. 
ويُشير «سيبويه» هناء إلى التعادل بين الجمل التالية: 
(17) 1- أتاني القوم ما عدا زيداً. 
ب ©*0‏ أتاني القوم ما جاوز بعضهم زيدا. 
ج*© ‏ أتاني القوم مجاوزتهم زيداً. 
(1)10- ماهم فيها ما عدا زيداً. 
ب(* 2‏ ما هم فيها ما جاوز يعضهم زيدا. 
ج )*0‏ ما هم فيها مجاوزتهم زيداً. 


إلا أن الجمل في ١7(‏ ب) و(17 ج) و(7١‏ ب)و(7١‏ ج) جمل غير أصولية . 
وذلك لأن «الفعل جاوز لا يقع في الاستثناء». ويخلص إلى القول بأنَّ وما عدا» ودما 
خلا» بمنزلة الاسم. ونستنتج مما سبق القاعدة التالية : 

القاعدة (0؟): 


عدا. . 
ركن اسمي - ما خلا . 


(20) الكتاب. الجزء الثانىي. ص 9ع". 
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١6 - ١‏ - الركن الاسمي وأل التعريف 
يقول وسيبويه؛ : 
وتلحق الألف واللام الأسماء للمعرفةي). 
«النكرة أوّل ثم يدخل عليها ما تعرّف بهه 67 . 
واضحٍ أن الاسم, بنظر «سيبويه» تلحقه أل التعريف. فأل التعريف والاسم 
يكونان كن اما . ونستنتج القاعدة التالية: 
القاعدة (75): 
ركن اسمي - أل + اسم 
15-١‏ الركن الاسمي والجمع 
يقول «سيبويه» : 
«فمن ثم صار «حسان» وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد نحو: مررثٌ برجل 
جنب أصحابه» ومررت برجل ضرورة قومه, فاللفظ واحد والمعنى جميع)»(7©. 
ويشير «سيبويه» هنا صراحة إلى أنْ الاسم عندما تدخله سمة الجمع يكون ركا 
الفا عو وا الجمع . فنستخرج القاعدة التالية: 
القاعدة (/79) : 
لاصو ع ام 
١7-١‏ - اندماج عنصرين لغويين في عنصر لغوي واحد 
لا بد لنا من آن نشير هنا إلى أن بالإمكان التمييز في مجال دراسة الركن 


الاسمي عند (سيبويهة بين قاعدة الركن الاسمي التي تنص على أن الركن الاسمي 
بإمكاتنه أن يحتوي على عَدّةٌ عناصر كلامية تكون مجتمعة اسماً واحداء وبين قاعدة 


يلاحظ «سيبويه» في الواقعء وجود أسماء مكونة أساساً من التحام اسمين في 
أسم واحد: 


(05) الكتاب, الجزء الأول ص .١4‏ 
(007) الكتاب. الجزء الأول ص 77. 
[فيات4ق الكتاب.» الجزء الثاني » ص * 0 


احيل 


«وسألت الخليل عن قول العرب: النظوني كما آتيكى فزعم أنْ ما والكاف 
جعلتا بمنزلة حرف واحدى وصيّرت للفعل كما صيّرت للفعل ربماء(5. 
بمقدورنا أن نستخرج هنا القاعدةٌ التالية : 
القاعدة ١58؟):‏ 
كك 
اسم - + ما 
زات 
وقد أدرك اسيبويه» أن بالؤمكان في إطار اللغة العربية أن تتوافق 0 لغوية 
بالإمكان ضع حرفين معا في حرف وج 
دولا يكون الجزاء في «حيث؛» ولا في «إذه حتى يضم إلى كل واحد منها «ما» 
فتصير (إذ» مع ودماع بمنزلة «إنما» و«كأتماق وليست 0 فيهما بلغو ولكن كل واحد 
منهما مع دما» بمنزلة حرف واحد(""), 


القاعدة (9؟): 
حيث 
حرف ع د + مأ 
كأن 
إذ 


ويلاحظ (سيبويه) إمكانية 8 عنصرين في عئصر واحد في اوت آخر من 
«الكتاب»ع: : «وزعم الخليل أنْ حبذا بمنزلة حب ب الشيء ولكن «ذاه ووحب» بمنزلة 
كلمة واحدة نحو لولاع60), 

مما سبق» يتبيّن لنا أن «سيبويه؛ قد أدرك أن بإمكان عنصرين كلاميين أن يتوافقا 
وأن يتلاحما فيتصرفان تصرّف عنصر كلامى واحد. وفى هذا الإطار أدرك وسيبويه» 
قاعدة الركن اللحرفي المكون من حرف وركن اسمي : 

«وليس كل جار يضمر لأن المجرور داخل في الجار فصارا عندهم بمنزلة حرف 
واحدع9") , 
(09) الكتاب». الجزء الثالث. ص .1١1١5‏ 
© الكتابء الجزء الثالث» ص 61 . 
)ىم الكتاب» الجزء الثالث» ص /!6. 
(؟1) الككتاب. الجزء الثاني ص 757 . 


ضسن 


نستنتج القاعدة التانية : 
القاعدة ( "٠‏ : 
ركن حرفي - حرف جر + ركن اسمي 
5 - قواعد الركن الاسمى عند إسيبوق يد » 


نذكر هناء بالقواعد التي استخرجناها وأئبتناها عند «سيبويه والتي تتعلّق بالركن 
الاسمي . وسنبقيء في ما يلي . على أرقامها لمقتضيات الوضوح في البحث. 


القاعدة (5): 
ركن اسمي - اسم إشارة + أل + اسم 
القاعد:ة (5): 
ا 
كن نسي - لهاء ءا 5 
2 1 ضبمة 
.القاعدة (0): 


ركن اسمي - لا + اسم 
شرط: أن يكون الركن الاسمي مجروراً بحرف الجر. 
القاعدة (5): 
ركن اسمي - لا + مصدر 
(منصوب). 
القاعدة (/ا): 
ركن اسمي - لا + اسم 
شرط: أن تكون «لا في موقع الابتداء. 
القاعدة (8): 
ركن اسمي - اسم + أل + اسم 
(مضاف) (مضاف إليه) 
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القاعدة (9): 
ركن اسمي - كل + اسم 
(منون) 
القاعدة :)١١(‏ 
ركن اسمي - بعض + اسم (مضاف) 
(جمع) 
القاعدة :)1١١(‏ 
ركن اسمي > اسم + نعت 
(منون) 
القاعدة (؟١):‏ 
ركن اسمي > اسم + [صفة مشبّهة. ..] 
(منؤن) ١‏ (نعت) 
القاعدة :)١7(‏ 
ركن اسمي > اسم + [اسم فاعل. .] 
(منون) (نعت) 
القاعدة :)١5(‏ 
ركن اسمي - اسم + [فعل + فاعل + مفعول به] 
(منون) (نعت) 
القاعدة :)١6(‏ 
ركن اسمي - اسم + [صفة مشبهة + فاعلها. ..] 
(منون) (نعت) 
القاعدة :)١5(‏ 
ركن اسمي - اسم + [اسم فاعل + فاعله + مفعول به] 
(منون) (نععت) 
القاعدة (/ا١):‏ 
ركن اسمي - الذي + صلة 


خرن 


:)١4( القاعدة‎ 

ركن اسمي - أل + [اسم فاعل + فاعله + مفعول به] 
القاعدة (19): 

ركن اسمي - أل + [صفة مشبهة + أل + اسم] 
القاعدة :)5١(‏ 

ركن اسمي - أن + [فعل + فاعل + مفعول به] 


القاعدة (١؟):‏ 
ركن اسمي - أن + [اسم. ]٠ ٠.‏ 


القاعدة (؟75): 
ركن اسمي - ما + [فعل 0 


القاعدة (7؟): 


شرط: أن تكون ومن» ودماأء ودأيهم» أسماء يُجازى بها. 
القاعدة (5؟): 
ركن اسمي - اسم علم + اسم + ضصضمير 
(مضاف) (مضاف إليه) 
القاعدة (06؟7): 
عدا 
ركن أسمي ل 
القاعدة (53): 
ركن اسمي - أل + اسم 
القاعدة (/73): 
ركن اسمي - جمع + اسم 
م1 


ما تجدر ملاحظته في هذه القواعد التي تلحظ البنية الداخلية للركن الاسمي أو 
التركيب الاسمي الموسع, أن هذه القواعد تعدّد عناصر الركن الاسمي » وتنصٌ على 
الترتيب الذي ترد فيه هذه العناصر. فالركن الاسمي مكون عن عناصر لغوية تندرج 
ضمنه وتقع شويع موقع الاسم . والجدير بالملاحظة, أيضاًء أنْ لامر لدوم 
التي بإمكانها أن تنتمي إلى الركن الاسمي تعود إلى فئات كلامية متنوعة. ٠‏ ويستثنى 
منها بطبيعة الحال الأسم الأساسي الذي تتألف هذه العناصر معه في بنية خحطية 
متدرّجة لتكوّن مجتمعة وحدةً ملحوظة من وحدات الجملة. هي الركن الاسمي أو 
التركيب الاسمي الموسع . 


المواقع التي يحتلها الركن الاسمي 


تلاحظ حين نتسبّع وروه التراكيب الور التي 0 ركنا 6 أن هذه 
سلوك الاسم في الخملة تعره تصرفه . نستعرضص ) لعز من التأكيد. م 
الاسم . 
١ -“‏ - موقع المبتدا 

لنتأمل الجملة التالية وقد وردت معنا في المقطع ١1‏ - 7]. 

(18) لا غلامّ ظريفاً لك. 

نلاحظ أن الركن الاسمي «لا غلام يقع هنا في موقع المبتدأ. 

لنتأمل أيضاً الجمل التالية وقد وردت معنا في المقطع ١[‏ - 4]: 

(19) 1 - أن تأتيني خيرٌ لك. 

- الإتيان خيرٌ لك . 

(6) أ -أن تصوموا خير لكم. 

فالركن الاسمي في (19 ) «أن تأتيني » والركن الاسمي في ٠‏ أ) وأن 
تصوموا» في موقع المبتدأ. 

١.١ 


8 7 موقع خير المبتدأ 
لتأحذ الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١1[‏ - 5 - 7]: 
(1؟) هذا رجلٌ ضرينا. 
واضح أن الركن الاسمي «رجلٌ فد يقع في موقع خبر المبتدأ «هذا». 
لناخذ أيضاً الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ -1]: 
)5١(‏ هو الذي فعل. 
فالركن الاسمي «الذي فعل» يقع في موقع خبر المبتدأ «هو». 
ولنأخذ أيضاً الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - "11]: 
9؟) هذا زيدٌ ابن عبد الله . 
فالركن الاسمي «زيدٌ ابن عبد الله يقع في موقع خبر المبتدأ «هوة. 
© ث٠‏ موقع الفاعل 
لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - 5]: 
(4؟) ذهبت بعض أصابعه. 
واضح أن الركن الاسمي «بعض أصابعه» يقع موقع فاعل الفعل «ذهبت». 
لتتناول أيضاً الجملتين التاليتين وقد وردتا في المقطع ١[‏ - 4]: 
(0؟7) أ- يسوءنى أن أضربك. 
سودي ضربك . 
هنا أيضاًء نلاحظ أن الركن الاسمي «أن أضربك» يقع موقع فاعل الفعل 
اليسوع) , 
لنتناول» أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]٠١ - ١[‏ 
(1؟) بلغني أن زيدا جاء. 
فالركن الاسمي «أنّ زيداً جاء؛ يقع في موقع فاعل الفعل «بلغ». 
4 موقع المفعول يه 
لنأخذ الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ -]: 
(7”) رأيتٌ الضارب أباه زيدٌ. 


١ 


نلاحظ أن الركن الاسمي «الضارب أباه زيدٌه يقع في موقم المفعول به العائد 
إلى الفعل درأى). 

لتأخذ أيضاً الجملة التالية وقد وردت في المقطع 1١[‏ - 4]: 

)7١8(‏ أخشى أن تفعل. 

فالركن الاسمي «أن تفعل» في موقع المفعول به في هذه الجملة. 

ولتأخذ, أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]٠١ - ١[‏ 

(9؟) ظننتٌ أنه منطلق . 

نلاحظ أيضاً أن الركن الاسمي «أنْه منطلق» يقع في موقع المفعول به العائد 
إلى فعل ١ظَنٌ».‏ 
“' - ه ‏ موقع المجرور بحرف الجر 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]5-51١[‏ 

() أخذته بلا ذنب. 

فالركن الاسمي ولا ذنب» يقع في موقع المجرور يحرف الجر 9به. 

لتتناول أيضاء الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - 5]: 

)١(‏ مررت برجل ظريفب. 

فالركن الاسمي «رجل ظريف» يقع في موقع المجرور يحرف الجر 1 . 

ولنتناول» أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - ه - ؟]: 

(؟") مررت برجل قائم . 

فالركن الاسمي «رجل قائم» يقعم في موقع المجرور بحرقف الجر سه 
8 - 5 موقع المضاف إليه 

لتأخذ الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - 1]: 

(7) هذه جارية أخحوي ابنين لفلانٍ كراما. 

فالركن الاسمي «أخوي ابنين» في موقع المضاف إليه. 

ولتأخذ. أيضا. الجملتين التاليتين وقد وردتا في المقطع ١[‏ - 0 "7]: 

(4") أ- كل رجل يأتيك فاضرب. 

ب - كل رجل صالح اضرب. 
1١7‏ 


فالركن الاسمي «رجل يأتيك؛ والركن الاسمي «درجل صالح» يقعان في موقع 
المضاف إليه. 


1٠ - *‏ موقع المفعول المطلق 
لنأخذ الجمل التالية وقد وردت في المقطع :]1١ - ١[‏ 
ك0 أ لا مرحباً . 


2 


ب لا أهل. 
ج ‏ لا هنيئاً. 

نلاحظ أن الركن الاسمي في هذه الجمل يقع في موقع المفعول المطلق من 
الفعل المحذوف. 
8 موقع المفعول لأجله 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ - 8]: 

9") جنتك لتفعل . ش 

فالركن الاسمي المكوّن هناء من «أن» المضمرة و«تفعل» في موقع المفعول 
لأجله . 
94 موقم المفعول فيه 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع ١[‏ -8]: 

(/99) ائتني بعد أن يقع الأمر. 

يقع الركن الاسمي «أن يقع الأمر» في موقع المفعول فيه. 

لنتناول أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١١ - ١[‏ 

(8") ائتني بعدما تقول ذاك القول. 

لنتناول» أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١١ - ١[‏ 

(9*) ما رأيته مذ أنْ الله خلقني. | 

فالركن الاسمي «أنْ الله خلقني» يقع في موقع المفعول فيه. 

١ 


ااا 1١‏ - موقع النداء 

لتأخل الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١ - ١[‏ 

(50) يا أيها الرجلان. 

نلاحظ أنْ الركن الاسمي «أيها الرجلان» يقع في موقع المنادى. 

ولتأخذ أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع [1 - 7]: 

(41) يا سارق أهل الدار. 

نلاحظ أيضاً, أن الركن الاسمي «سارق أهل الداره يقع في موقع المنادى . 
1١١ - *‏ - الموقع يعد إذا 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]٠١ - ١[‏ 

(9) مررث فإذا أنه عبد. 

فالركن الاسمي «أنه عبد» يقع في موقع بعد الحرف «إذاء . 
١7-٠8‏ - الموقع بعد حتى 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطم :]٠١  ١[‏ 

(57) قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق . 

فالركن الاسمي «أنك أحمق» يقع بعد الحرف «حتى». 
3 17 - الموقع بعد لو 

لتأخحل الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١٠١ - ١[‏ 

(5:) لو أن زيداً جاء لكان كذا وكذا. 

نلاحظ أن الركن الاسمي «أنْ زيداً جاء» يقع بعد الحرف «لوه. 
١4 -‏ - الموقع بعد إلا 

لناحذ الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١١ - ١[‏ 

(5:) ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا. 

نلاحظ أن الركن الاسمي وأنهم قالوا كذا وكذا) يقع بعد حرف الاستثناء دإلا». 

لتأخذ أيضاًء الجملة التالية وقد وردت في المقطع [1- :]١١‏ 

(57) ما زاد إلا ما نقص. 


١ 


١6  *‏ الموقع بعد فعل التعجب 

لنتناول الجملة التالية وقد وردت في المقطع :]١١ - ١[‏ 

(50) ما أحسن ما كلّم زيداً. 

نلاحظ أن الركن الاسمي «ما كلَّم زيدأ» في موقع مفعول به من فعل التعجب 
وأحسن)» . 

مما سبق يتبيّن لنا أن المواة قع التي يقع فيها الركن الاسمي هي. في مجملهاء 
المواقع التي يحتلها الاسم. مما يؤكد أن «سيبويه» مصبب في نظرته إلى هذه 
التراكيب حين يعتبرها بمنزلة الاسم . وقد أشرنا إليها بأنها ركن اسمي هله التراديت 
تقع في مواقم الامسبع. وتجرى مجرى الاسم الواحد في السياق الكلامي . وتنصرف 
تصرفه في الجملة. 


4 - المبادىء النحوية التي يلحظها سيبويه من خلال تحليله للركن الاسمي 


ترتدي دراسة الركن الاسمي أهمية بالغة بالنسبة إلى الباحث اللغوي 2 

يسعى إلى وصف البنية الداخلية للغة. وذلك لأنْ الركن الاسمي عنصر أساسي من 
العناصر المؤلفة للجملة. والجدير بالذكر هناء أن تحليل «سيبويه» لهذه الفئة الكلامية 
لم يقتصر على إظهار بنية الركن الاسمي » بل بالإمكان القول إنه قد رافق هذا التحليل 
لحظ مبادىء لغوية عامة استدل إليها «سيبويه» خلال تحليله للركن الاسمي . 

نحاول في ما يلي. أن نتتبع المبادىء النحوبة التي نص عليها «سيبويه» والتي 
ترافق استنباطها مع وصف الركن الاسمي وتحليله . 


١ 4‏ - الركن الاسمي فئة نحوية واحدة تحتوي على عناصر مكونة 


يقول (#سيبوية)» وهو بصدد الحديث عما يحسن عليه السكوت: 


«فقالوا هل رأ يتم شيئاً يكون موصوفاً لا يسكت عليه؟ فقيل لهم : لعم. ٠‏ يا أيها 
الرجل . (المخل رمف لتزلهها أبيل ولا يجوز أن يسكت على «أيها» فربٌ 
اسم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه وحتى يصير وصفه عندهم كأنه به 


١55 


يتم الاسم. لأنهم إنما جاءوا ب «يا أيهاء ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف 
واللامع0" , 

يتحفق الركن الاسمي في الكلام حين ترد عناصره المؤلفة لوقه . فكلمة 
«أي) لا ينبغي السكوت عندها حتى تكتمل من خلال إلحاقها بالاسم الذي فيه الألف 
واللام والذي يكوّن مع «أيفء حسب رأي لاسيبويه» ) وحدة أسمية يصف الاسم 
الذي فيه الألف واللا م الاسم المبهم فيها فيحسن بالتالي » السكوت عندها. بإمكاننا 
د أن نضع » بالاستناد إلى تحليل سيبويه هذاء القاعدة الاستدلالية التالية : 


القاعدة الاستدلالية :)١١‏ 

ِنْ الركن الاسمي يكوّن وحدة كلامية لا يحسن السكوت عند عنصر من 
عناصرها. 
4 - ” - موقع الركن الاسمي ومحله من الإعراب 

يقول «سيبويه» وهو بصدد الحديث عن «الذي» وصلته: 

«ومما لد يكون إلا رفعاً: قولك : أأخواك اللذان رأيت لآن «رأيت» صلة 
للذينء وبه يتم اسماً. فكأنك قلت: أأخواك صاحبانان!©. 

فالركن الاسمي «اللذان رأيت» يقع, برأي سيبوية) موقع الاسم وصاحبانا» 
فيتخل محل من الإعراب مرفوعاً . وبالاستناد إلى تحليل «#سيبويه) هذل بالإمكان 
وضع القاعدة الاستدلالية التالية : 8 
القاعدة الاستدلالية (؟): 

إنَّ الركن الاسمي يقع موقع الاسم ويتخذ محلّه من الإعراب. 

يقول «سيبويه» وهو بصدد تفسير العلاقة القائمة بين النعت والمنعوت: 8 
النعت الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف قبل. فصار النعت 
مجرورا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد)260. 


[فكة الكتابء الجرء الثاني » ص 1 
(14) الكتاب» الجزء الأول ص .١78‏ 
)0 الكتاب. الجزء الأول ص 10 
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الت ينتميان إلى ركن اسعي د “فين خلدل النظرة إلى النعت ع 
حيث إنهما يكونان ركناً اسميًا يرى «سيبويه» أنهما لا بد من أن يأخذا الحالة الإعرابية 

وفي مكان آخر من «الكتاب» يقول «سييويه» وهو بصدد اللحديث عن الامسم 
المبهم وأ كما سبق أن أشرنا إليه: 

«وذلك قولك: يا أيها الرجل. ويا أيها الرجلانء ويا أيها المرأتان. ف«أي» 
ههنا فيما زعم الخليل كقولك: يا هذاء والرجلٌ وصفٌ له كما يكون وصفاً لدهذاى 
وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول: يا أي ويا أيهاء 
وتسكت» لأنه مبهم يلزمه التفسير » فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد كأنّك قلت: يا 
ج230 . 

هنا أيضأ يجد اسيبويه» أنْ دأي» و«الرجل» يشتركان في نفس الحالة 

لستلتج مما سبق أن لاسيبوية4 )6 خلال تحليله للركن الاسمي ‏ يضع القاعدة 
الاستدلالية التالية : 
القاعدة الاستدلالية (*7) : 

يأخذ النعت الحالة الإعرابية نفسها للمنعوت لأنْ النعت والمنعوت يكوّنان ركناً 
اننا واحداً. 
: - 4 - الإتباع في حالتي التذكير والتأنيث وفي حالات المفرد والمثنى والجمع 

ما يلاحظه «سيبويه؛ بالنسبة إلى إعراب عنصري الركن الاسمي يلاحظه أيضاًء 
بانسبة إلى تذكير عنصري الركن الاسمي وتأيثهما وجمعهما فيقول: 

«ومثل ذلك قورت برجل وامرأة وحمار رِ قيام . فرّقت الأسماء وجمعت النعت. 


فصار جمع النعت ههنا بمنزلة قولك : مروت صل ل لأنْ النعت ههنا ليس 
٠. 957‏ فصار النعت ههنا م الأسماء بمنزلة أسم والحدع"©), 


(3) الكتاب. الجزء الثاني . ص 8ها. 
(/52) الكتاب» الجزء الأول. صن 274 , 


بإمكاننا بالاستناد إلى تحليل اسيبويه» هذا أن نضع القاعدة الاستدلالية التالية: 
القاعدة الاستدلالية (4): 

يطابق النعت المنعوت في حالتي عير والتأنيث وفي حاللات المفرد والمثنى 
0-0 وذلك لأنه يكون مع المنعوت ركناً اسميًا واحداً. 

الركن الاسمي يكون كأنه من الحرف الأوّل 

يقول «سيبويه) : 

«ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك قولك : رأيت 
الضارب أباه ويل فالمفعول فيه لم يغيره عن أنه اسم واحد بمنزلة الرجل والفتى . 


فهذا يي هذا العوصة اكنبية ب«أنَ إذا كانت مع ما عملت فيه بمنزلة أسم واحد. فهذا 
لتعلم أن الشيء 0 كأنه من الحرف الأول وقد 3 فيه)680), 


مجرى الاسم الواحد. فالركن الاسمي يكون كآنه من 00 الأولى . وبالاستناد إلى 
تحليل (سيبويه») هنل بإمكاننا أن نضع القاعدة التالية : 


القاعدة الاستدلالية (ه): 

يكون الركن الاسمي كأنه من الاسم الأرّل (رأس الركن) وقد عمل فيه. 
4 -5 - ليس للصلة عمل 

يقول «سيبويه» وهو يصدد الكلام على «أنْ» المصدرية: 

«وتقول: أَذْكَرٌ أن تلد ناقتك أحبٌ إليك أم أنثى» كأنه قال: أَذْكَرٌ نتاجها أحبٌ 
إليك أم أنثىء فدأن تلدع اسمء و«تلده به يتم الاسمء كما يتم «الذي» بالفعل» فلا 
عمل له كما وليس» يكون لصلة «الذي» عمل؛"©. 

يلاحظ «سيبويه؛ أن صلة «أن» أي الجملة التي تلي «أنى مثلها مثل صلة اسم 
الموصول لا عمل لها . وذلك لأنها جزء من الركن الاسمي المكوّن من «أنّ وصلتها. 
بإمكائنا إذاء بالاستناد إلى تحليل «سيبويه؛»» وضع القاعدة الاستدلالية التالية: 


(18) الكتاب» الجزء الثالث, ص .١١٠١‏ 
)39 الكتاب» الجزء الأول ص ١١‏ 
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القاعدة الاستدلالية (5): 

إن الصلة لا عمل لها في الركن الاسمي . 
5 7 إِنْ دلا» إذا لحقت الاسم لا تغيّره عن حاله 

يقول «(سيبويه) بصدد كلامه على إلحاق الاسم بولا : 

«وذلك قولك: لا مرحباً ولا أهلاً ولا كرامة ولا مسرّة. . صارت «لا» مع هذه 
الأسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معه لهن2"*0. 

إن دلاى برأي الإسيبوية6 )2 حين تلحق الاسم لا تغيره عن حاله التي كان عليها 
قبل ذلك. فلا يكون. بالتالي» للحرف «لا» أي عمل داخل الركن الاسمي . ويقول 
«سيبويه» في موضع آخر من والكتاب»: 


«واعلم أنّك إذا وصفت المنفي فإن شعت فقت لون صفة المنفي » وهو أكثر في 
000 ا وذلك قولك لاغام رين لك. ل 


في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي20, 
بإمكاننا إذاً بالاستناد إلى تحليل «سيبويه» هنا أن نضع القاعدة الاستدلالية 
التالية : 


القاعدة الاستدلالية (/ا): 

إن دلا النافية لا عمل لها داخل الركن الاسمي . 
؛ - 8 - لا يُفصل بين عنصري الركن الاسمي 

يقول وسيبويه : 


«لأنه لا يفصل , بين الشيثين اللذين يُجعلان بمنزلة اسم واحد مضمراً أو مظهراً 
لأنيما قد عازا انما واحدا بمنزلة زيدة9؟"), 


يشير «(سيبويه)ة. بوضوح. إلى أنه لا يجوز الفصل بين عنصرين ينتميان إلى 
)7١(‏ الكتاب. الجرء الثانى. ص ."١3١‏ 
(١1ا)‏ الكتاب. الجزء الثاني ٠,‏ ص 588؟. 
(؟7) الكتاب. الجزء الثاني ١‏ ص 59. 
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ركن اسمي واحد. واستنادا إلى تحليله هذاء بالإمكان وضع القاعدة الاستدلالية 
التالية : 
القاعدة الاستدلالية (8): 

لا يجوز الفصل بين عنصرين ينتميان إلى ركن اسمي واحد. 

نخلص إلى القول فى نهاية بحثنا هذاء إِنْ إعادة قراءة وكتاب» سيبويه قراءة 
معاصرةً على ضوء النظريات الألسنية الحديثة» تظهر لنا عمق التحاليل اللغوية الى 
أوردها «سيبويه»» وأهمية الآراء اللغوية المتطورة التي أتى بها في معرض وصفه 
المعطيات اللغوية. وفي ما يختص بمفهوم الركن الرسمي, نلاحظ أن «سيبويه» قد 
حدّد وحدة كلامية اسمية مكونة من أكثر من عنصر كلامي واحد. وأنه قد تعامل مع 
هذه الوحدة الكلامية الاسمية تعامله مع فئة الاسم فأجراها مجرى الاسمء وذلك 
بموجب أنها تقع في الكلام موقم الاسم . ولا تكمن أهمية تحاليل وسيبويه» اللغوية. 
في مجال الركن الاسمي » فقط في إظهار البنية الداخلية لهذا الركن» بل هي تتخطى 
وح هت للد عي :لوس لق إلى "اد فياف دكي امنائدة كان اوقد 
لحظها من خلال إقراره بوجود وحدة اسمية موسّعة. وعبر تحليله العلمي والدقيق 
للعناصر اللغوية التى تنتمي إليها هذه الوحدة. 
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مقسطساط .ذ.[ م[ ,«عع قتاعممآ 010ه117 لتند غ521 101ره/ما» ,(1968) ,املاع ,مقمسلممن 
1 بعلا 113 عط ,رعمتناكمقرا أو يع0امء50 عطا صذ ممستلدء5 ,(.لء) 

دل أء ععة'! عل 8016 نعلدمعع؟ة عناؤصةا عمبخل ععدككتادعدممة"1» ,(1981) ,تفاع يممطعطيدت 
7 - 3 .مه و6 وغاقأعه50 اع عمعصصط ر«ستتعتاتم 

,58001616 اع عنتعصقآ ,جعناوتعاء8 دع كعناو أكتنوص ةا كمماكدة! 5عآ» ,(1981) ,عمقاذهل رتعصمط 
2.17-2م و5 

-18100 كه عقة© 152 :قتلتسمسقلاط عم سعسما لسصة أعناكده© عممسعدصضة ,زد 1966) .8 ,رمعق دآ 
قوع 22 لإالقاع ملآ لمونحرة1] رعع ل لطسدن) رسماعء جصمام مع 

وعماه51 .ل لسة علط .1.8 م[ ,حدم لنول1 رععققناوممآ بأععلقالل» ,(0 1966) ,.ظ ,رمعم تدر 
. (1972) , الأناهمع2 ,20011 0.] رقع نامتوسسطتاماعه5 ,ز.لع) 

,(.60) القتسطواط .شل هآ ,دز ه81 ممعله]1 مأ عستسمعا عم قنع مم آ» ,(1968) ,.8 رمعم م11 
1ن غنا7/10 رعناهد11 عط" رعمقدعومما )هن يوماواعه5 عطا صا معستلف 18 

متمع39 دع[ تفلفصقت ننه عناوت6اكتتع متامصقل ممكسامبة'1» ,(1981) رقع وعمعك بمتمضمعط 
19 -15 .مم ,4 , 6أف 50 غء عنعصمآ ,«كتقاومة'! عل اع د5تمعصوط نل خعاطتؤنتهام 

مم2 لمعتاتاوط عط لمع غعنا لدم عم 3 تاعمضة» ,(1967) .11 رلمدبجل ه1780 لمه .1 رتعطعسا 
160001 تلطه لمعه5 لسة ععقدومها ,(.لء) ,تامتاوتن ماموط ععزط مآ ,دتمم 
.(1972) متيع معط 

نان رقا دواع 10 أو التعاصهن) عط ,(1973) ,بقتقطعة8 ,مله 0ق ,ف ناوعا ,11)5 1360060 
1101156 لقنا ااع11 رذكة84 بزع امآ رعستطعهع1' 

عنام 188 185 كتامم تقطائئآ باق تتلوع29 أعن0» ,(1991) ,علدا« -تطخ علاعععدل! رمقتزلمهكمد ملك 
59 - 55 .رم ,1991 عتطمععقل 12 بخصقع! نجل ععم#عستسرمق عرلا رجدوع دقع مدماة 


مع الع ع متستعط) تعناو ا كتسومنا اتنقدم0 سه عمكتسع عتلئط نالل» ,(1981) رعهممء0 ,المتصمع كر 
4 - 63 .مم ,61 رعمفقعضهلا ,«مامععمم دعل اه وعممرع) 
عط 2ه لإلنند خ» .(1963) رك بللهأكهناة خصة , .غ1 رممغ1© ,.1].0 رتعملعمد0 ,1/5 راتمعطصسم[ 


مها 


وزعلع) لنة لم1 .ذف ل ما ر«ع متهم كدع.آ 566020 12 14011981100 200 دعل الى آه و1016 
.1029نا0ط/8 رعنعوط ع1 رععمسوصما كه يوعماواعموة5 عطا ذأ معستلدء 18 


-01165) اللاعم ألا عط اتدعل] عناكتنوستامصطاظ 0ه عمد ناعمهط» ,(1979) ,انه ,لاصيا 
36 - 23 .مم ,20 رعمهتجسمما غه وعماواعه5 عط غ0 لممدمل لحدمأمصسعلسآ ,حممن 

(.840) مقع0ع لقعا كاد «ع51128 قا 01 ع الأععمكزء2 أدعتع81010 هشه ,(1964) رعتاظ روتعطع ضرعا 
5 1/1.11 رققة1/] عع للطصسمن) ,عم ةتاكهصا له 5:03 عطا مذ كدمتاعععتر جعل8 

.ث.0 لقة تاغتصرك .1 هآ ,ر«عمةناعمةآ غه جدماكتاط لمسطدلظ عطل“» ,(1966) ,عليط ,روععطع مدع[ 
-0320) باعقمعودة عتاكتتنعستامطء 25 4ف نعمدتوصصلا كه قتعمء0 عط رزلع) عع 1لنقة 
.كوع:2 .54.1.1 رؤمدللة رعولقتط 

.لزع ألا ,علوملا جصع[8 ,رعوه توضقرطا أن مهنم لصداه]1 لمعتوماماظ ,(1967) ,عاط ,قتع طع مدع ]1 

الل [ 18[ ,«.5.5.11. لا علطا سااع8 شةناقتهآ 320 ده لخقتع تنلل ,(1971) ,0190 .]ا ركأواعاآ 
7101011 رعتام مط عط ,11 عصسناه/ ,ععمسعسما كه يوململعه5 عطا مز مععسهجلة رز.لء) 

<«5زكلزأقصف عتطصدعع متموع12 ف اأدع مم8 دز سكتتقسع متلتط» ,(1965) ,لإعامقا5 ,بومدمعطء1] 
رعتاكة1]ط1 1156 رععقتعمصة آه يعمامزعه50 عطا صا مععمهل4 ,(.لع) ,لممقسطواط فد 
انان 

-!ا8 مرعله1] صر ممتممع"!' أهعقن 1[ه2 300 تامكتلدسن!2 علأكتنع صائل» ,(1970) ,1 لهم ,مادمآ 
011 برعي فتاعهضلا 1ه جع10مئع50 عطا صا مععسصه لق ,(.لء) مقصطوتط.ف. ل سآ , «سباع 
: (1972) ,84010011 ,رعلامةة1ط معطا ,11 

,(.0ع) مقسطقاط .فل ه1 ,ر«سسمكتلة تعمتلاظ عه «متام مدعل عطل» ,(1968) ,.8./لا ,بوععاعوكة 
.(1968) «مغنده]8 رعناعدآ؟ ع1 رععممع مدآ أن ووماملعو5 عطغ ص معمتلوء 2 

ر(.0ع) لتقستطماط لل ل هآ ,«تدم أ أقعيالظ اهناوصتائ8 أه نزعه1[مم0 نه ,(1972) .7لا , وععاع وا 
1 ,رقتاع213 عط" ,11 عمساه/! رعممتوسهرط كه ووملماعه5 عطا صا مععصد ج40 

.عاعع تقل متلا ,كي ,معتعتقا ععل أعقامدم أء عسممتدع صتلأك1 ,(1976) .3/1 .بوععاع دايا 

.1 111116نا0) ,23115 رعناوتاكتناعصئا عأع0امسنصمع؛ ها ع0 عسوتدع.آ ,(1976) ..ل مللقعنامرول/83 

.*1.لآ.2 رقتيق8 رعدولاعتسعسنا ها عل عستمصصمناءئ ,(1974) .0 ستسنامكق 

بطغناميزع8 ,رعسوناأكتناعستاماعه؟ تددعظ تسوطائرآ ننه كتعصقتت عنآ ,(1979) رطدالولطهة ,ممسهومر 
م60 ك8 

-6(آ ركاكةظ اع أعأقطعنع!! رخمققمع”[ معط عقكتمعم قل اع ععمعسها عا ,(1923) ,بممعل ,أعووزط 
لاقع 1لا اع بسقطعة! 

-06] ركاعة8 أء [عاقطعبء!8 رأسقكوء"! تغط عامطموك سل سمتكمصدرهظ ها ,(1945) ,مدعل ,أععووزط 
.)دعل اع سجاعها 

رعلاغ ضع 0 رعتلووتمطء تروط عل معلنة عطق م[ ,«عق6دمعم ها غة عومعصها عل» ,(1964) ,رموع[ ,أعؤوواط 
-تعتطامه 0 

-كتاتاعء ومة”1 عل تعتده16 رعمقعضه! تل معأرمفط؟ ,(1979) ,(.60) .81 ,تمتعقتملمط - الاعنوزط 
.لأناء5 رقامة2 ,وكأقستعط©) .آل اء أعوواط .ل عاد غأوطقل عل تعووع 

-6م0اعلإعض8 ,هآ. 0.8.8 عوط رعمقوسها عل ,(1973) ,(دمأععتل 15 قندهد) رلمقسعظ8 ,ععلامم 
.1001 5330[11 نال عأل 

نا 26 ,0130012] رقع لاكتتاوطذاماء50 ,(لع) ,.[ ,وعد 1101 لمة.8. [ رعلقط 

.(.0لع2) مقسطواط .ذف ل ضط ,«قههةكتل:ة0مة)5 عمةسعومقل» ,(1962) ,هعزها5 قتصبط ,نيدجر 
(1986) 8/002 رعناعة11 ع1 رعومنهعسص1 ؟ه وعملوئعم5 عطا ص موصنتلدء 2 

ر(.لقع) تمقصطةا1 الل[ هآ ,«عستمسوالط عمدتعهة.[ ذه ممتغقطه89» ,(1971) ,معطمل رمتطييع 
011401 ,عتاعقط عغط1ط' ,11 عسسام/ا يعم هتومه1 6ه نووملواعو5 عط هذ عععرو40 
.)01972 

عا أقموعالف عصرمة :وعتاعاء50 لهتومتاتالن84 مز ع105آ عع دناوممكه> ,(1971) ,.© ,لامعاسوة 
دع رلملممآ1 رقعناكتمع ستامعه5 ,(.لع) معصامط .3 لمج علمط .8ل م[ ب«مطعومعومة 
.(1972) ,ممع 


105 


00115 وتنطمع© رماع اومم ,علدملا بجع[ بسأمتقطعظ لقطعة؟ ,(1957) ...1 ,يعمملاة 

الأناعلع2 ,لتقاع مط رتاتسعلط لسهة ستملععءع8 مسموعءظ (1971) ,. 1.8 رتعممتلكاة 

«كأنتوستامط رو8 فى تععمسوصهآ أه متقعصة6 ع5 ,(1966) ,(.لع) ,.خ .0 ,عع الئكة لصة ."1 بطاتصرة 
5 .1/1.1.1 رذقةك8 عع 71طتمة0 رطاعممعمدوة عذا 

لطا لقصهغ 813 ممتامتووع1 1ه نزع010م19 عتاكتباعم لم50 خ» ,(1968) ,لا تروبوعا5 
ع1 رععقتاوضهمطا آه ووماواعه5 عطا سذ تعستلدع1 ,(.له) ممسطكاط .ثم ل هآ ,«ممستادن 
.(1968) ,010غنا810 ,عتمم 

01 5لآ عطا' تكامتلقأععج5 01 وسناعء11 .11.1.5.0.0. نا عطا 6ه أسموعا (1951) ,.81.158.5.0.0.ل1 
عطا ص كوستلهع1 ,(.لم) مقسطائط .ىم ل مآ بسمتغمعسلظ1 ماععدسعصملا مملعقصت؟؟ عطا 
.6 ,لمغنده/1 رعناع 11 عط!' رععمتاعسما له يعماوأعمة 

ص81 معسقطظ ,دغ ] تلمعفص”1 عل عن اك داعت 1م50 أء ع تناع ستازظ» ,(1986) ,81 5210 ,لل/1ا 
غ312 

تلكنمجزع8 رعتماوة5 تعطوسة "1 ع0 عجناه عسعقع علنة عسدل تمدكظ8 , (1974) ,لعطعتك8 متنقاده 
.(1984) .0.1 .خي كاز 

رعتماودرك :عطوعة - كتمعصوع؟ عالامة صم عورلقصة عمد*ل تهمدككظ ,(1976) ,راعطعال18 ,قاتملمه 
.(6أطاطتام - سمه) كعناواعمع602م اتعدمعممهاء 106 عل غه وعطءرعطعع 18 عل ممع 

لاع انه ع كتفمعمة ذال المعامع معأعكلء أء علالأكة رمن ع19/5[وهمخه ,(1987) ,اعطعاق8 رمتتدكادته 
.120 - 104 .مم |,7 - 6 بكعسقطط ,«عممطم م2286 


١6ا/‎ 


الفضسر س 


المقدمة اسن ف اروم شي سج ون تيت نر ف تاتف ارما لخدف لماه 
القسم الأول 
قضايا سوسيو ‏ ألسنية 
الفصل الأول: السوسيو- ألسنية والتخطيط اللغوي لا ا 5 
١-السوسيو‏ ألسنية التطبيقية 0 1 1[ 1017 
؟ ‏ التخطيط الآلسنى ا ا اا 
٠‏ - وضع السياسة الألسنية وتنفيذها ا 00 
 :‏ أبعاد التخطيط الألسنى وأهدافه . , 1111 1 1ا0 0 
٠‏ المسألة الألسنية فى الوط الواحد الا ماروا مان ا ل ا 1 112 
5 المسألة الألسنية في الهند 00 
/ا ‏ المسألة الألسنية فى الاتحاد السوفياتى الخدم وام ال 1 
4 - المسألة الألسنية فى كندا ا" ا 
4 المسألة الألسنية فى بلجيكا 0 
٠‏ اعتماد الحرف الكتابي ا ا 0 
-١‏ التجربة النروجية في مجال الإصلاح الكتابي والإملائي 00 
- التجربة الصينية في مجال إصلاح التنظيم الكتابي الم ا اما 
الفصل الثاني : فعالية الثنائية اللغوية : حقيقة أم وهم 10 
١‏ - الثنائية اللغوية البح الور يه لا ف دوا مسسسوت وات وجو واي رق ا لف 1 
؟ ‏ اللغة الفرنسية فى لبئان ا 
© تأمّلات حول الثنائية اللغوية ا 000 


القسم الثاني 
قضايا سيكو ألسنية 
الفصل الثالث: العقل واللغة في النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية 
١‏ -الإبداعية فى اللغة ل ا 


؟ - التمييز بين الكفاية اللغوية والأداء الكلامي 100 
٠“‏ الحالات اللغوية والنمو اللغوي 022000087 


- الفرضية الفطرية 0 
القواعد الكلّية 0 


الفصل الرابع : نظريات الاكتساب اللخغوي 000 


5201001 نظرية الاكتساب اللغوي السلوكية‎ - ١ 
211000068 نظرية الاكتساب اللغوي المعرفية‎ - ” 
نظرية الاكتساب اللغوي البيولوجية ل ل‎ 


5 - نظرية الاكتساب اللغوي الالسنية 000 
القسم الثالث 
قضايا ألسية تراثية 
الفصل الخامس: نظرية الاكتساب اللغوي في التراث العربي .... 


0 النظريات الحديثة ل ا‎ ١ 


5 مسائل الاكتساب اللغوي في التراث العربي ا ا 0 


ابن خلدون واكتساب اللغة حا عت الت لوو وه ا و ل 
التقارب بين «ابن خلدون» ولاتشومسكي » ا 4 مامز 


الفصل السادس: الركن الاسمي في كتاب سييوية قاقامد ةد قد هام م امام 
١‏ الركن الاسمي عند وسيبويه» لوا و وكاو اسن ادحو 


؟" ‏ قواعد الركن الآسمي عند «اسيبويه» ف و وا و ال ل ل ا ا 2 


51070000 المواقع التي يحتلّها الركن الاسمي‎ - ٠" 
المبادىء النحوية التي يلحظها سيبويه‎ 


من خلال تحليله للركن الاسمي ابطخ د 


حك ل 


واأمام وا هام 


المؤلف في سطور 


ولد في طرابلس لينان.ء وتتخرج من جامعة باريس حاملا شهادة الدكتوراه في الألسنية. 

» باحث جامعي في قضايا الألسنية العربية ويدرس مادة الألسنية في كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية . 
» صدر له الكتب التالية: 

.194460 الألسنية (علم اللغة الحديث) : المبادىء والأعلام. طبعة ثالثة‎ ١ 

.19486 النظرية الألسنئية)» طيعة ثانية‎  ١( الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية‎ "١ 
.194 الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (؟ - الجملة البسيطة)» طبعة ثانية‎ 
.1945 الألسنية (علم اللخة الحديث): قراءات تمهيديةء طبعة ثانية‎ 

ه ‏ مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة, طبعة ثانية 1445. 

.1١985 الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون (دراسة السنية)» بيروت‎ - ١ 

لا بحوث ألسنية عربية» بيروت 18947. 


ىم .1984 رطغدمنبزع8 ,عتمغولاك تعطقمة'1 عل عالأمرقمقع علباء عمتخل تدويط 


» قام بالأبحاث التالية للمركز التربوي للبحوث والإنماء ‏ بيروت: 

١‏ تحليل مقارن بين اللغة الفرنسية وبين اللغة العربية (باللغة الفرئسية). 

؟ ‏ دراسة حروف الجر في اللغة الإنكليزية ومقارنتها بحروف الجر في اللغة العربية (باللغة الإنكليزية) . 
* اشترك في وضع مقررات دور المعلمين (المركز التربري للبحوث والإنماء ‏ بيروت). 

» له نشاطات في اللغة العربية (روضة). 

* نشر أبحاثاً ومقالات في المجلات المختصة وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية. 


لحل 


هنا الَكحَات 


تلتقى في فصول هذا الكتاب دراسات تتتاول قضايا لغوية نفسية 
واجتماعية وتراثية هي ثمرة تمازج المنهج الألسني المعاصر الذي أصبح 
ركناً أساسيًا من أركان العلوم المعرفية» ومجالات إنسانية أخرى مثكل: 
علم النفس. وعلم الاجتماع. والنظر اللغوي الترائي . 

وقد جاء هذا الكتاب إسهاماً نظريًا وتطبيقيًا جديداً في الألسنية 
العربية الحديثةء بحيث يتابع فيه الدكتور ميشال زكريا التأكيد على أن 
المنهج الألسني ممكن التطبيق. ليس فقط بالنسبة إلى الإنتاج المعاصر 
والحديث, ولكن كذلك بالنسبة إلى التراث العربي القديم. فيقف 
مجدداً وقفة متأنيّة لاستنطاق التراث في محاولة لربط الماضي بالحاضر 
العربي. ويثبت أن الفكر اللغوي العربي القديم قد اهتدى إلى قناعات 
ألسئية سبقت عصرها . 

وكما يتناول هذا الكتاب مسائل الألستية, فإنه كذلك يحاول حل 
إشكالياتها على ضوء النظريات الألسئية الحديثة والمتطورة. من خلال 
اعتماد المنهجية الألسئية العلمية الدقيقة . 


0610 . 21-0513125 . /لالالاللا :10 


